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الإمام علي بن أبي طالب(ع) هو إمام البلغاء والمتكلمين» كما هو إمام 
المتقين . . وآينّه في ذلك «نهج البلاغة» الذي يمل» في أسس البيان العربيء 
مكانة تلي مكانة القرآن الكريم . . . وتتصلّ به أساليبٌ العرب» في نحو ثلاثة 
عشر قرناً» فتبني على بنائه» وتقبس منه جذوتها» ويحيا جيْدّها في نطاق من 
بيانه الساحر . 

كان الإمام علي(ع) يرتجل كلماته» يلقيهاء» في مجالس القرم» 
خلاصات ي تأمّل» وفي محافلهم» خطاً تجيش في داخحل الذات» فينطق بها 
ا 2 ا فتأتى محكمة «دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق» . 

حار ال رف الرضيّ أواخر القرن الرابع الهجري نمانج من خحطبه 
ورسائله وكلماته القصار» وجمعها في کتابر سماه «نهج البلاغة» 2 
يدل على آن هذه النماذج المختارة تکل نها ف الان والأداءء وصل» > إن 
اقخذ مثالا إلى البلاغة» بوصفها كشفا عمًا في الذات والواقع وإيصالاً إلى 
المتلقي . وهذه هي غاية الأدب الخلاق العظيم . 

ومتذ ذلك اليوم الذي جمع فيه الكتاب عكف | لعلماء والأدباء على 
قراءته وشرحه»› فتعدّدت اشرو وتنوعت»› وبلغ بعضها ادات عليدة» 
يقتضي الاطلاعً عليها وقتاً وجهداً قد لا يملكهما المرء في هذا العصر. ومن 
هنا جاءت الحاجةٌ إلى كتاب يسر للإنسان العاديّ معرفة «النهج»» من طریق 
اختیار نماذج منه وشرحها . 

وقد سعىٰ الأديبٌُ المعروف جورج جرداق إلى أداء هذه المهمةء 
فاشتغل سّنواتِ طوالاً» ليسهّل الصعوبات أمام القارىء» فيجمع بين دفتي 
كتاب روائع «نهج البلاغة» ويبوّبها وفق موضوعاتها من جهة» ووفق زمن 
صدورها من جهة ثانية » ويشرح الغريب والصعب من مفرداتها . 


ثم زاد على ذلك» فقدم بين يدي الروائع التي اختارها زتها :وش هام 
دراسة جديدة في نوعها عن الشخصية العلوية من خلال نهج البلاغة» أضافها إلى 
سلسلة دراساته الخمس الشهيرة (الإمام علي صوت العدالة والإنسانية) . 

يلي هذا الكتاب حاجة للقارىء العاديي ولطلاب المدارس والجامعات» 
وللقارىء المختص» أيضاًء» فى هذا الزمن الذي لا يجدٌ فيه المرء فرصة للقراءةء 
زسط المشاغل الغديدة رطان وسائ ل الاعام المسرعة والمرتة: 

ويسر مركز الغدير للدرسات أن يقَدّم هذا الكتاب في حلته الجديدة هذه بعد 
نفاد طبعته » راجياً أن تتحقق به الفائدة التي توخاها . 


مركز الغدير للدرسات الإسلامية 


مرود | ملب 
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وکان شذیداً » قاصفاً » مز مجراً» كالر عد 
في لبالي الويل ! 


والينبوع هو الينبوع لا حاب في جريه 
اليل آو نار ! 
من تتم سير العظماء ce rs‏ بين شري منهم أو غرني» ولا قديم 
ومحدآث » أدرك ظاهرة لا تحخفى وهي أ r‏ »> على اخحتلاف ميادينهم الفكرية وعلى تبان 
مذاهم ي موضوعات النشاط الذهي » أدباء موهو بون على تفاوت ي القوة والضعف . 
فهم بين منتح خلاآق » ومتذوّق قريب التذوق من الإنتاج والحلق . حى لكأن" الحس 
الأدي » بواسع دنيواته ومعانيه وأشكاله » يلزم كل موهبة خارقة في كل لون من ألوان 
النشاط العظبم ! 
فنظرة" واحدة الى الأنبياء . ثلا »> تكفي لتقرير هذه الظاهرة في الأذهان . فا 
داود وسليمان وأشعيا وأرميا وأيوب والمسيح ومحمد إلا أدباء أوتوا من الموهبة الأدبية 
ما أوتوا من سائر المواهب الحاصة بهم . وهذا نابوليون القائد » وأفلاطون الفيلسوف › 
وباسکال الرباضي » وباستور العام الطبيعي ٠‏ والخيّام الحسابي › ورو رجل الدولة › 
وديغول السياسي ١‏ وابن خلدون المؤرخ › إلهم جميعم أدباء هم في الأدب ما بجعلهم في 
مصاف ذوي الشأن من أهله . فكل منهم لون من ألوان النشاط الفكري حدده الطبع 
والموهبة ؛ ثم رعت التز عة" احمالبة ما دحل منه في نطاق التعبير ٠‏ فإذا هو من الأدب اللحالص . 
هذه الحقيقة ت ركز جلية واضحة في شخصية علي بن أي طالب + فإذا هو الإمام في الأدب : 
كما هو الإمام في ما أثبت من حقوق وفي ما عَم وهدى» وآيته في ذلك « مج البلاغة » الذي 
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يقوم في أسسّس البلاغة العربية ني ما يإ لي القرآن من سس » وتتتصل به أساليب العرب في تحر 
ثلاثة عشر قرت فتبني على بنائه وتقتبس منه ويا جيّدها ني نطاق من ببانه الساحر . 


أما البيان فقد وصل علي سابقه بلاحقه »› فضم روائع البيان الحاهلي الصاف المتحد 
بالفطرة السليمة احاداً مباشراً » الى البيان الإسلامى الصاف المهذب المتحد بالفطرة السليمة 
والمنطق القوي اتحاداً فل ار ا عن بعض . فکان له من بلاغة 
الحاهلية » ومن سحر البيان النبوي » ما حا بعضهم إلى أن بقول ي كلامه إنه « دون 
كلام الحالق وفوق كلام المخلوق » . 


ولا عجب ني ذلك ٠‏ فقد ميأت لعلي جمييع الوسائل الي تعدّه هذا المكان بين أهل 
البلاغة . فقد نشأً في المحيط الذي تسلم فيه الفطرة وتصفو › م إنه عايش أحكم الناس 
محمد بن عبد الله » وتلقى من النى رسالته بكل ما فيها من حرارة وقوة . أضف الى ذلك 
استعداداته المائلة ومواهبه العظيمة › فإذا بأسباب التفوّق تجتمع لديه من الفطرة ومن البيغة 
جميعاً ! 


أما الذ كاء » الذ كاء المغرط » فتلقى له في كل عبارة من « لهج البلاغة » عملا عظيماً . 
رو و . إذا هو عمل ي موضوع أحاط 
به بُعدآً فما يقلت منه جانب ولا يُظلَّم منه کثیرٌ أو قلیل » وغاص عليه عمقا » وقلَبّه 
e a a a‏ 


انتا ثج المنرتبة على تلك الأسباب ار ها اشد القرب » وما بعد أقصى العد. 


ومن شروط الذكاء العلوي النادر هذا التسلسل المنطقي الذي تراه ي النهج أنى انجهت. 
را اا ن اف و کک ن منها نتيجة طبيعية لما قبلها وعلة U‏ 
بعدها . ثم إن هذه الأفكار لا تجد فيها ما يستغى عنه في الموضوع الذي ببحث فيه . بل 
إنلك لا تجد فيها ما يستقيم البحث بدونه . وهو » لاتساع مداه › لا پستخدم لفظا إلا وي 
هذا اللفظ ما يدعوك لأن تتأمل وتمعن ني التأمل » ولا عبارة إلا وتفتح أمام النظر آفافاً 
وراءها آفاق . 


فعن أي ي رحب وسيع من مسالك E‏ : « التاس أعداء 
ما جهلوا » أو قوله : « قيمة كل امرىء ما يُحسنه » . أو « الفجور دار حصن ذليل ! » . 
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أي إججاز معجز هو هذا الابجاز : « من فف لحى ! » وأي جليل من المعى ني العبارات 
الأربع وما تحويه من ألفاظ قلائل قصلت تفصيلا » بل قل" أترلت تتزيلا ! 


تم عن أي حدّة في الذ كاء واستيعاب للمو ضوع وعمق ي الإدراك » يشف هذا الكشف 
الحاسد : نفس" دانم وقلب هام وحزن لازم . مغتاظ على من لا ذآذْب له + بخيل عا لا 
ملك ! ۲ 


و يستمر تود الأفكار ي « ج البلاغة » من الأفكار ١‏ فإذا أنت منها أمام حشد لا ينتهي . 
وهي مع ذلك لا تتراكم ۰ بل تتساوق وير تب بعضها على بعض . ولا فرق ي ذلك بين ما 
يکتبه علي وما يللقيه ار تالا . فالينبوع هو الينبوع ولا حساب ي جَريه لايل أو ار . 


ففي خحطبه المرتجلة معجزات من الأفكار المضبو طة بضابط العقل الحكيم والمنطق القويم . 
وإنك لتدهش : أمام هذا المقدار من الإحكام والضبط العظيمين . حين تعلم أن علباً م يكن 
يعد حُطَبه ولو قَبَّيل إلقاا بدقائق أو لحظات . 

فهي جائشة في ذهنه منطلقة على لسانه عفو اللحاطر لا عنت ولا إجهاد » كالبرق إذ يلمع 
ولا حبر بأحذه أو يعطيه قبل وميضه . وكالصاعقة إذ تز مجز ولا تهيء نفسها لصعق أو زججرة. 
وكالريح إذ هب فتلوي ويل وتکسح وتتصضب عل غاي ثم إل مد اورها تعود ولا يدفعها 
إلى أن تروح وتجيء إلا انون الحادثة ومنطق' المناسبة في حدودها القائمة » لا قبل ولا بعد ! 


ومن مظاهر الذ كاء الضابط القوي ني نهج البلاغة تلك الحدود الي كان علي يضبط با 
بها عواطف الحزن العميق إذ ميج ني نفه وتعصف . فإن عاطفته الشديدة ما تكاد تغرقه ِي 
حيط من الأحزان والكآبات البعيدة . حى يبرز سلطان العقل في جلاء ومضاء ٠‏ فإذا هو 

ومن ذكاء علي المغرط الشامل في »جه كذلك أنه نوع الببحث والوصف فأحكم ي كل 
موضوع ولم يقصر جهده الفكري على واحد من الو ضوعات أو سبل البحث . فهو يتحدث 
نطق الحكيم الحبير عن أحوال الدنيا وشؤون الناس ٠‏ وطبائع الافراد والحماعات . وهو 
يصف البرق والرعد والأرض والسماء . ويسهب ني القول ي مظاهر الطبيعة الحية فبصف 
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خفابا الحلق تي الحفاش والنملة والطاووس والحرادة وما إليها . ويضع للمجتمع دساتیر 
ونلأخلاق قوانين . ويبدع ني التحدث عن خلق الكون وروائ الوجود . وإنك لا تجد في 
ي الأدب العرني كله هذا المقدار الذي تجده في مج البلاغة من روائع الفكر السليم والمنطق 
اللحكم » في مثل هذا الأسلوب النادر . 


أما الحيال ني نمج البلاغة فمديد وسيع » خفاق ابحوانح في كل أفق . وبفضل هذا 
الحيال القوي الذي حرم منه كثير من حكماء العصور ومفكري الأمم » كان علي بأخحذ 
من ذكائه وتجاربه المعاني الموضوعبة اللحالصة > ثم يطلقها زاهية متحركة في إطار تلبت 
على جنباته ألوان الحمال على أروع ما يكون اللون . فالمعى مهما كان عقليامجافاً » لا يمر 
ي محيلة علي" إلا وتنبت له أجنحة تقضي فيه على صفة الحمود وده بالحركة والحياة . 


فخيال علي" موذج للخيال العبقري الذي يقوم على أساس من الواقع » فبحبط بهذا الواقع 
ويُبرزه ويجليه» ومجعل له امتدادات من معدنه وطبيعته . ویصبغه بألوان كثيرة من مادته 
ولونه » فإذا الحقيقة تزداد وضوحاً › وإذا بطالبها يقع عليها أو تقع عليه ! 

وقد يز علي بقوة ملاحظة نادرة » ثم بذاكرة واعية تخزن وتتسع . وقد مر من أطوار 
حياته بعواطف جر ها عليه حقد الحاقدين ومكر الما كرين » ومر منها كذلك بعواطف كرعة 
أحاطه بها وفاء الطيبين وإخلاص المخلصين . فتيسرت له من ذلك جمعاً عناصر قوية تغذاي 
حباله المبدع . فإذا بها تتعاون ي خدمة هذا الحيال وتتساوق في لوحات رائعة حية » شديدة 
الروعة والحيوية » تركز على واقعية صافية تمت ها فروع وأغصان › ذات أوراق وأنمار ! 

ومن ثم بمكنك » إذا أنت شثت » أن تول عناصر اللحيال القوي ي لهج البلاغة الى 
رسوم محخطوطة باللون » لشدة واقعيتها واتساع جلما وامتداد أجنحتها وبروز خطوطها . آلا 
ما أروع يال الإمام إذ بخاطب أهل البصرة وكان بنفه أ منهم و » قائلا“ ٠‏ 
« لتخرقن بلدتكم حى كأني أنظرُ الى مسجدها كجؤجؤ طير في َة بحر (ا) !» 


1 الۇحۇ : الصدر . 


أو ني مثل هذا التشبيه الساحر : « فتن" كقطع اليل المظلم » . 
أو هذه الصورة المتحركة : « وإنما آنا كقُطب الرحى : تدور علي" وأنا بمكاني ! » 


أو هذه اللوحة ذات الحلال الى بشبه فيها امتدادات بيوت أهل البصرة بخراطيم الفيلة › 
وتبدو له شرفانہن كأنما أجنحة النسور : « ويل لسكَككُم العامرة » والدرر المزخرفة الي 
هما أجنحة" كأجنحة النسور وخراطيم كخراطيم الفيَلةَ ! » 


ومن مزايا اللحيال الرحب قوة التمثيل . والتمثيل في أدب الإمام وجه" ساطع بالحياة . وإن 
شئت مثا على ذلك فانظر ي حال صاحب السلطان الذي يغبطه الاس ويتمنون ما هو فيه من 
حال » ولکنه أعلم عوضعه من الحوف والحذر »> فهو وإن أخحاف عرکوبه إلا أنه عشی 
أن يغتاله . م انظر بعد ذلك الى علي كيف مثل هذا المعى يقول : « صاحب اللطان 
E a GE NE‏ 


وإن شئت مثلا“ آحر فاستمع اليه بعشل حالة رجل رآه بسع على عدو له با فيه إضرارً 
بنفسه » فيقول ٠:‏ إتما أنت كالطاعن نفسة لبقتل ردقه ! » والرّدف هو الراك خلف 
اراک لك هذا النهج الراثع في ثيل ا : « إياك ومصادقة الكذاب 
فإنه كالسراب : برب عليك البعيد ويبعد عنك القريب ! » 


أما النظر ية المنيَة القائلة بأن كل قبيح ي الطبيعة يصبح جميلا ي الفن . فهي إن صحَّت 
فعا الدليل عليها قام في كلام ابن أي طالب ي وصف من فارقوأ الدنيا . فما أهول المت 
وما بشم وجهه . وما أروع كلام ابن أي طالب فيه وما أجمل وقعه . فهو قول آذ 
من العاطفة العميقة نصا كثيرا . ومن الحال اللحصب نصيباً أوفر . فإذا هو لوحة من لو-حات 
الفن العظيم لا تدانيها إلا لوحات عباقرة الفنون ني أوروبا ساعة صورواالمىوت وهوله 
لون ونغماً وشعرا . 

فبعد أن بذ كر علي الأحياء با موت ويقيم العلاقة بينهم وببنه + يوقظهم على ألهم دآنون 
من مزل الوحشة بقول فيه من الغر بة القاسية لون فام ونم حزين : « فكأن كل أمرىء 
منکم قد بلغ من a‏ منزل وحدته . فيا له من بيت وحدة ٠‏ ومنزل وحشة > ومضر 
غربة ! » م بهم با هم مسرعون إليه ولا يدرون › بعبارات متقطعة متلاحقة ,كأن فيا 
دوي طبول تنذر تقول « ما أسرع الاعات ي اليوم ٠‏ وأسرع الأيام في الشهر : وأسرع 


۲۳ 


الشهور ني السنة » وأسرع السنين ي العمر ! » بعد ذلك يطلتق ف أذهانہم هذه الصورة 
الرائعة الي يأمر بها العقل » وتشعلها العاطفة » وبحم اللميال الؤثًاب عناصرها ثم يعطبها 
هذه الحركات التتابعة وهي بين عيون تدمع واأضوات تنوح وجوارح تئن › قائلا : 
« وإعا الأيام بينكم وبينهم بواك ونوائح علیکم » . م بعود فیطلق لعاطفته وخیاله 
العنان فإذا بما يبدعان هذه اللوحة الحالدة من لوحات الشعر الجي : 


« ولكنهم سوا كأساً بدّلتهم بالنطق رسا » وبالسمع صمماً » وبالحركات سكونا . 
فکأہم في ار تجال الصفة صر عى سات (۱)! . جیران لا يتآنسون > وأحبّاء لا بتزاورون › 
ليت بينهم عرى التعارف » وانقطعت منهم أسباب الإخاء . فكلتهم وحيد“ وهم" 
جميع» وبجانب الهجر وهم أخلاء » لا يتعارفون ليل صباحاً » ولا لنهار مساء . أي 
الحدیدین (۲) ظَعَنوافیه کان علیهم سردا (۲) «. 


ثم يقول هذا القول الرهيب : « لا يعرفون من أتاهم > ولا محفلون من بكاهم »ولا مجيبون 
من دعاهم ! » 

فهل رأيت الى هذا الإبداع ني تصوير هول الموت ووحشة القبر وصفة سكانه في 
قوله : « جيران" لا يتآنسون وأحبَاء لا يتزاورون ! » ثم هل فطنت إلى هذه الصورة الرهيبة 
لأبدية ا موت الي لا ترسمها إلا عبقرية علي : « أي الحديدين ظعَتوا فيه كان عليهم سرمدا!» 
ومثل هذه الروائع ي «النهج » كثير . 


هذا الذ كاء اللحارق وهذا اللحيال الحصب ني أدب الإمام يتحدان اتحاد الطبيعة بالطبيعةء 
مع العاطفة المادرة الي تمد هما بوهج الحياة. فإذا الفكر ة تتحرك وجري ي عروقها الدماء 
سحي حارَّة . وإذا بها تخاطب فيك الشعور بقدار ما تخاطب العقل لانطلاقها من عقل 
تمده العاطفة بالدفء . وقد يصعب على المرء أن يعجب بأثر من آثار الفكر أو الحيال في 

١‏ - ارتجال الصفة : وصف الخال بلا تأمل » فالواصف فم بأول النظر يظنهم صرعى 
من السبات » أي النوم . 

۲ الجديدان : الليل والنهار . 

کک کدی ٠:‏ 


٤ 


ميادين الأدب وسائر الفنون الرفيعة » إن لم تكن للعاطفة مشاركة" فعالة في إنتاج هذا 
الأثر . ذلك ان المركب الإنساني لا يرضيه » طبيعاً » إلا ما كان نتاجاً هذا المركّب 
كله . وهذا الأثر الأدني الكامل » هو ما نراه ي ج البلاغة . وإنك لتحس نفسك مندفعاً 
في تيار جارف من حرارة العاطفة وانت تسير في بج البلاغة من مكان إلى حر . 


أفلا يشيع ني قلبك الحنان والعطف شيوعاً وأنت تصفي إلى علي قول : « لو أحبني جبل" 
لتهافت » أو ١‏ فقد الأحبة غر ده ! »أو« الهم إني آستعديك على قريش» فم قد قطعو ا 
رحمي وأكفأوا إنائي » وقالوا : « ألا إن في الحى أن تأخذه وي الحق أن تمنعه » فاصبر 
مغموماً أو مت متأسفا ! فنظرت فإذا ليس لي رافد” ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيى | » 

والبك كلاماً له عند دفن السيدة فاطمة › خاطب به ابن عمه الرسول : 

« السلام عليك يا رسول الله عي وعن ابنتك النازلة ي جوارك . والسريعة اللحاق بك 1 
فل 4يا رول الله ٠‏ عن صفيك صبري ا وق عنها جلي ٠‏ إلا أنيي ي التاسى 
بعظيم فرقتلك وفادح مصيبتك موضع تعر ! » ومنه ١‏ أما حزلي فسرمد » وأا لى 
فمسهد : إلى أن بحختار اله لي دارك الي نت با مقيم ! » 

م إليك هذا انبر : 

روی أحدهم عن نوف البکالي بصدد إحدى خطب ‌الإمام علي قال : 

خحَطَتَا هذه الحطبة بالكوفة أمير المؤمنين عليه السلام > وهو قام على حجارة 
نصبَهًا له جعدة بن هبير ة المخزومي › وعليه مدرعة من صوف ؛ وحمائل سبفه ليف › وفي 
رجليه نعلان من لبف . فقال عليه السلام » في حملة ما قال : 

« ألا إنه أدبر من الدنيا ما كان مقبلا » وأقبل منها ما كان مدبراً . وأزمع الر حال عبادً 
الله الأخيار » وباعوا قليلاً من الدنبا لا يبقى بكثير من الآخرة لا بفنى ! ٠ا‏ ضر إخواننا 
الذين فكت دماؤهم وهم بصفّين أن لا يكو نوا اليو م أحياء يسبغون الَصَّص » ويشربون 
الرنق ؟! قد . وال . لقوا الله فوقاهم أجورَهم وأحلّهم دار الأمن بعد خوفهم ! أين 
إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحى ؟ أين عمار ؟ وأين ابن التبهان ؟ وأين ذو 


الشهادتين ؟ وأين نظراؤهم من إخوامم الذين تعاقدوا على اة ؟ » 
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قال : ثم ضرب بيده على يته الشريفة فأطال البكاء ! 


وأخبر ضرار بن حمزة الضابىء قال : فأشهد لقد رأيته - يقصد الإمام - ي بعض 

مواقفه » وقد أرخی اللیل سدوله وهو قالم في ظلامه ابض" على يته بتململ ويبکي بکاء 
الحزين وقول : ١‏ يا دنيا يا دنيا » اليك عي ! آي تعرّضت ؟ أم إل تشوفت ؟ لا حان 
حينك » هيهات ! غرّي غيري › لا حاجة لي فيك › قد طلَمَتك ثلاث لا رجعة فيها ! 
فعيشك قصير » وخطرك يسير » وأملك حقير ! آه من قلّة الزاد وطول الطريق وبعد 
السفر وعظيم المورد!» 


هذه العاطفة الحارّة الي عرفها الإمام ي حياته » تواكبه أنى اتجه ني نهج البلاغة › 
وحيث سار . توا كبه ني ما حمل على الغضب والسخط › كا تواكبه ني ما بثير العطف والرضا. 


حى إذا رأى تخاذل أنصاره عن مساندة الحق فيما يناصر الآحرون الباطل وعيطونه 
بالسلاح وبالأرواح › تألم وشكا » ووبّخ وأتب » وكان شديداً قاصفاً » مز مرآ › 
كالرعد ني ليالي الويل ! ويكفيك أن تقرأً حطبة الحهاد الي تبداً بقوله ٠:‏ أيما الناس المجتمعة 
أبدانهم » المختلفة أهواؤهم » كلامكم يوهي الصم اللاب الخ » » لتدرك أية عاطفة 
متوجعة ثائرة هي تلك الي تد هذه اللحطبة بتَْض الحياة واا ! 


وإنه لمن المعيي أن نسوق الأمثلة على تدفت العاطفة الحية الي تبث الدفء في ماثر الإمام . 
فهي في أعماله » وني طبه وآقواله » مقباس" من القاييس الأسّس . وما عليك إلا 
أن تفتح هذا الكتاب ٠‏ كي تقف على ألوان من عاطفة ابن أي طالب » ذات القوة الدافقة 
والعمق العميق ! 


۱٦ 


م اا7 مہ 
اده الور رہ 


» وکان ما اعد منها مضموماً ي وحدةٍ 
طَرَفَاها الأزل والأبد ! 


الأدب اصالة” ني الفكر والحس واللحيال والذوق › تربط بين صاحبها وجملة الكائنات 
في وحدة وجودية مطلقة . ثم تعبّر عن نفسها عياة تحبا على أصول من هذه الوحدة › 
وبأسلوب جمالي هو تجسيم حي للتفاعل بين الأديب والكون. 


ولا كان العلم تجزئة“ كان الفن" توحيدا . ولا كان العلم ينظر إلى الأشياء من حيث هي 
كائنات وجب فكها وتذريرّها »> كان الفن بنظر إلى الأشياء من حيث هي كائنات 
مجر أة ني ظاهرهاء موحَدة ني أصوها وحقيقتها :ما بؤول الى فكرة الشمول الكوني والارتباط 
الكامل بين محتلف مظاهر الوجود ! 

وما كان الأدب إلا بهذا الشمول ! 

وإذا كان الفلاسفة قد فطنوا الى وحدة الوجود ني العصور التأحرة » فإن الأديب قد 
فطن ها منذ كان الانسان وكانت ني أعماقه بذور الفن وأحاسيس الأدب . ذلك لأن دليل 
الفيلسوف عقله وقياسه » وكلاهًا محدود بالنسبة المركّب الانساني الحى . ودليل الأديب 
شعوره وإلمامه » وهما انبثاق عاجل" وامض عن جملة كانه . 


م إن نظرة الفيلسوف الى الكون كوحدة متفاعلة متكاملة » إن هي إلا نظرة تظل 
سطحية إذا ما قيست بنظر ة الأديب . فالفيلسوف يشاهد ويراقب ويقيس م يسجل. وأداته ي 
ذلك العقل وحده » والعقل شيء من الانسان الحي بل قل هو جانب منه . والأديب 


1۷ 


يتفاعل مع الكون والحياة تفاعلا مباشرأ مستمرأ إذ حس ويستلهم بعقله وشعوره وخياله 
ومزاجه وذوقه جميعاً » أي نجملة كيانه . وهو » إلى ذلك . أسبق وأعمق . فالأديب أستاذ 
الفبلسوف : أستاذه ودليله منذ كان » وأستاذه ودليله إلى الأيد ! 


وإذا كان هذا هو الأمر » وهو كذلك . فإ علي بن أي طالب عظيم” ءن عظماء هذه 
الطائفة من حيث النظرة والأسلوب : طائفة الأدباء الحالدين الذين ينظرون إلى بجوم 
السماء ورمال الصحراء وماه البحار وكساء الطبيعة فإذا هى أشياء من نقوسهم » هذه 
النفوس الى تستشعر ني الكون فوة وجودية واحدة جامعة كانت منذ الأزل وتبقّى الى 
الأيد. 


يقول ميخائيل نعيمة الذي ثل طاقة الفنان على الاحساس العميق بوحدة الوجود ي أدبا 


العرني المعاصر : « بل كيف يكون أديباً من لا بحس" جذوره ني الأزل والأبد » ولا بحس 
ما مضی وما سیاتی ! » 


إن هذا الإحساس بال لحمال الأسمى الذي يلف الكائنات جميعاً . على تبان مظاهرها » 
بوشاح واحد »› هو ما تراه في آثار عباقرة الأدب مهما تنوّعت موضوعات هذه الآثار ¿ 
ومهما اختلفت ظروفها . فإذا أنت سمعت صوت الشاعر العظيم ينطق بلسان المسيح قائلا : 
« تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو - ولكن" أقول لكم إنه ولا سلیمان ي کل مجده کان 
بلبس كواحدة منها ! » سمعت صوتاً من أعظم ما سمع الكون » وأدركت أمتع نظرة حرق 
أعماق اللحمال الكلي » وتساءلت : أنى الراب والصخر وسحب السماء أن تأي بعثل هذه 
الروعة وهذا الحمال . جمال زنابق الحقل وهي تنمو ٠‏ لو لم تكن وحدة الوجود هذه 
ولو لم يكن اللحمال مدار الوجود الواحد » ورابطة أجزائه منذ البداية حى النهاية ؟ وهو › 
ي الوقت ذاته ٠‏ مدار الفكرة والشعور لدى الفنان : اللحالق الصغير ! 


ومن ذلك قول المسيح الرائع وقد جاؤوه بزانية جعلت على نفسها سبلا بحكم شر ائعهم : 

« من كان منكم بلا خطيئة فلير جم هذه الز انية حجر | » 

وإذا أنت سمعت قول الشاعر العظيم ينطق بلسان سليمان بن داود : 

١‏ جيل" بمضي وجيل" بأني والأرض ˆ قائمة مدى الدهر . والشمس تشرق والشمس تغرب 
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م تسرع الى موضعها الذي طلعت منه . تذهب الريح الى الحنوب وتدور الى الشمال » تدور 
وتطوف ني مسيرها ثم الى مداورها تعود الريح ! جميع الأنهار تجري الى البحر والبحر ليس 
بملآن ثم الى الو ضع الذي جرت منه الأار الى هناك تعود لتجري أبضاً ! » 

وإذا سمعته أيضاً بقول : 

« أنا وردة الشارون وسوسةة الأودية »> كالسوسنة بين الشوك كذلك خليلى بين البنات . 
كالتفاحة في أشجار الغابة كذلك حبيى بين البنين . قد اشتهيت فجاست ني ظله ونمره" 
حلو" ي حلقي . قد ظهرت الزهور في الأرض ووافى أوان القضب وسمع صوت اليمامة 
ي أرضا. 

« يا حمامى الى قي خاريب الصخر وي خفايا المعاقل أريى عاك . أسمعينى صوتك فإن 
صوتلك لطيف ومحيَاك جميل » إلى أن ينس النهارُ وتنهز م الظلال . عد با حبيي وكن كالظي 
أو كغفر الأيلة على جبال باتر . 


۶ 


» اه انت اا ! جميلة أنت وعيناك كحمامتين من وراء نقابك ن وشعرك 
كفطع معز يبدو من جبل جاعاد . 


شفتاك كسمط من القرمز ونطقلك عذب . خداك كفلقة رمانة من وراء نقابك . 
عنقك کبر ج داود المي للسلاح الذي علق فيه ألف مجن » جميم تروس الحبابرة . الى 
أن ينسم النهار وتنهز م الظلال أنطلق إلى جبل الم والى تل" اللبان . هلمَي معي من لبنان 
أيتها العروس . معي من لبنان انظري من رأس أمانة من رأس حَرّمون من مرابض الأسود 
من جبال النمور . شفتاك تقطران شهدا أيتها العروس وتحت لسانك عسل ولين وعرف 
0 


١‏ عین جتات وبتر مياه حية ونار من لبنان . هبى يا شمال وهلمي يا جنوب انسمي 
عل جتني فتنسكب أطبابما ! ٠‏ 

إذا أنت سمعت ذلك ووعيته وعاً صحيحا . أدركت ان سليمان ينهل شعره من المنهل 
ذاته الذي ارتوى منه المسيح وإن اخحتلف المو ضوع . 

ومن ذلك قول فيكتور هيغو ٠‏ أحد عظماء الفنانين الذين نبغوا بعد الثورة الفرنسية »> وهو 


۱۹ 


حوار بین الکوا کب يرينا الشاعرٌ به الانسان وقد ضاع وكاد حتفي هو والأرض الي يسكنها › 
لضا لتهما في سعة الكون الو احد العجيب : 

ما هذا الصوت التافه الضعيف الذي يهمس ؟ 

أبتها الأرض » ما الغاية من دورانك » ني أفقك الضيق المحدود؟ 

وهل أنت سوى حبة من الرمل مصحوبة بذرة من رماد ؟ 

ما انا > ففي الساء الزرقاء الشاسعة آرم إطاراً هائاد 

فر ى المسافة المكانية » وهي فز عة" مرعوبة > جمالي مشو ها ! 

وهالي ٠‏ الي حيل شحوب الليالي الى حمرة قانية 

ككرات من الذهب تعلو وبط متقاطعة ي يد الحاوي »› 

تبعد » وتجمع › وتمسك سبعة من الأقمار الضخمة الائلة ! 


سكوتاً » هناك في زاوية من السماوات ٠‏ ايتها الكوا كب » أتم رعاياي ! 
هدوء! ! آنا الراعي وتم الرعية . 

إنکما کعربتین تسیر ان جنباً الى جنب للدخول من الباب . 

يدحلان دون أن يلمسا جوانب المدخل ! 

وها هي ذي نجوم الدب الأصغر تضي ء مثل 


سبع أعين حيَّة ها بدل الحبَات شموس ! 

وها هوذا طريق المجرّة برسم 

غابة“ ناضرة جميلة مليئة بنجوم السماء ! 

أيتها الكو اكب السفلى » إن مكاني من مكانكم في درجة من البعد 

حی أن جو مي المضيئة الثابتة الشبيهة عجاميع الحزائر المتناثر ة ني الماء » 
وشموسي الكثبر ة » ليست بالنسبة لنظركم الضعيف القاصر › 
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في زاوية بعيدة من السماء شبيهة بصحر اء حز بنة بتلاشى الصوت فيها ¿ 
سو ى قليل من الرماد الأحمر قد انتر ي جوف الليل ! ٠‏ 
وها هي ذي نجوم محجرّة أحرى تصوّر عوالم لا تقل عن تلك العوام . متناثرة في الأثير › 
ذلك المحيط الذي لا رمال فيه ولا حصباء في جوانبه » تذهب أمواجه ولكن لا تعود أبداً 
إلى شو اطئه . 


وأخيراً ها هو الإله يتحدث : 


« ليس لدي إلا أن نفخ . فبصبح کل شي ء ظلاما ١(‏ )» 

وإليك مايقوله علي بن أي طالب ني صفة الطاووس (۲): 

١‏ ومن أعجبها خلقاً الطاو وس الذي أقامه ي أحكم تعديل > ونضد ألوانه في أحسن 
تنضيد . بجناح أشرح قصبه . وذاتب أظال مبتحة: إذا درج إلى الأنى نشره من 
اا وا ا ج اه غل و ار م ع ا ن 
عجيب داراته وشموسه خالص العقيان وفلذ الزبَرجد . فإن شبَهته ما أنبتت الأرضٴ 
قلت : جي جي من زهرة کل ربیع . وان ضاهیته بالملابس فهو کوشى الحلل أو 
مُونق عَصْب اليمن . وإنٴ شاكلته با لحي فهو كفصوص ذات ألوان قد نطَمّت باللجين 
الكلتل : عشي مشي المرح المختال › ويتصفح ذه وجناحيه فبقهقه ضاحكاً 
مال سرباله وأصابيغ وشاحه ! 


« فإذا رمی ببصره الى قوانمه رقا معولا یکاد بین عن استغاثته . ویشهد بصادق توجعه . 
لأن قوانمه حش" كقوام الديّكة الحلاسية . وله في موضع العرف فنرعة” حضراء موشاة. 
ومَخْرح عنقه کالإبریق » ومغرزها الى حيث بطنه كصب الوسمة اليمانبة » أو كحريرة 


, 


ملبَسة مرآة ذات صقال 


. نظرية الأنواع الادبية » ترجمه عن الفر نسبة الد كتور حسن عون‎ - ١ 
ما حتاج اليه من شرح المهر دات والتعابير الواردة ي هذه القطعة » مجده في فصل‎ ۲ 
. خحلقة الطاووس » بهذا الكتاب‎ « 


۲١ 


« ومع فتلق سمعه حط كستدَق" القام في لون الأقحوان أبيض يَقَق” » فهو ببباضه ي 
سواد ما هنالك يأتلق . وةل صغ إلا وقد أخذ منه بقسط وعلاه بكثرة صقاله وبصيص 
دیباجه ورونقه فهو کالأزاهیر امبثوثة لم رها أمطار ريع ولا موس قطا ا وقد تخر 
من ریشه ویعری من لباسه فیسقط تْری ‏ وينت تباعاً » فينحت من قصبه احتات أوراق 
الأغصان ثم بتلاحق ناميا حى يعود كهيئته قبل سقوطه : لا بخالف سال ألوانه » ولا يقع 
لزت ی ی كاه دا ت وة فى شرا ق ارك حه ورو وار 
خضرة زبرجدية » وأحياناً صفرة عسجدية » فكيف تصل الى صفة هذا عمائق" الفطن » أو 
تبلغه قرائح العقول » أو تستنظم وصفَه أقوال الواصفين ! » 

وإلياك قليلاً من قوله في خلتق السماء والأرض : 

« فطر اللحلائق بقدرته » ونشر الرياح برحمته» وود بالصخور ميدان أرضه . م أنشأً 
سبحاته فى الأجواء » وشق الأرجاء » وسكائك المواء » فأجرى فيها ما؟ متلاطماً تيار ُه 
متراكما زخاره » حمَله على من الرباح العاصفة » والزعرع القاصفة . ثم أنشأً سبحانه رعاً 
أعتق مها » وأعصف مجراها » وأبعد منشأها › فأمرَها بتصفيتى الماء الز حار > وإثارة 
موج البحار . فََخضته عض السقاء وعصفت به عصفَها بالفضاء تر د أوله إلى آخره › 
قا ا 


وأوصيك خير بهذه الآبات الروائع الي تتحدث بها عبقرية الإمام الى الم ركب الانساني 
جميعاً فتصور له كيف يستوي الحليل واللطيف من الكائنات ١‏ والشمس والقمر . 
والماء والحججر . والكبير والصغير ١‏ واليّن والصعب › في معى الوجود . وكيف تشرك 
جميعاً ي صفة الكون فإذا هي متساوقة متعاو نة في النشيد الأعظم : نشيد الوجود الواحد الذي 
لا جوز فيه تعظيم الدوحة العاتبة على حساب النبتة النامية ٠‏ ولا يصح فيه تمجيد البحر الواسعم 
واحتقار الساقية الي تضيم مياهها بين العشب والحصى . 


بقول علي : 
« لو ضربت ي مذاهب فكر ك لتبلغ غاباته ما دلَتْك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر 
النخلة . وما الحليل واللطيف . والثقيل والحفيف » والقوي والضعيف ١‏ في خلقه إلا سواء ! 


۲۲ 


وكذلك السماء والمواء ء والرياح والماء . فانظر إلى الشمس والقمر . والنبات والشجر > والماء 
وال واو هدر وهار ر فر هد و ا لحار وک هده اهال > وول 
هذه القلال الخ ... » 


« لا تنالون نعمة إلا بفراق أخرى » ولا يعر معمر منكم يوماً من عمره إلا بهدام. 
آخرَ من أجل > ولا تجداد له زيادة في أكلة إلا بنفاد ما قبلهًا من رزقه » ولا ميا له أثرّ 
إلا مات له أثر » ولا يتجد د له جديد إلا بعد أن بلق له جديد ٠‏ ولا تقوم له نابتة ”إلا وتسقط 
منه حصورة . وقد مضت أصول نحن فروعها ! » 

إنه الو جو د الواحد يتكلم عن نفسه »> باسانه ! 

وني خحاطري هذه المشابية بين مقطع من معلقة امرىء القيس ٠‏ ومقاطع كثيرة من أدب 
ابن أي طالب › وهي تصب جميعاً ني معى الوحدة الوجودية الكاملة . م تزيد عن ذلك 
والأرض الواطئة حى يستوي الوجود قوياً بياً. 

بقول الشاعر الكوني امرؤ القيس أولاً ما خلاصته : 

لقد قعدت لذلك البرق أرقب من أين بجيء المطر ‏ ويا لروعة ما رأيت ! لقد أقبل المطر 
من جهات أربع سيولا سيولا ! رأيته من بعد فکان ينه ي تقديري على جبل « قطن» 
تاره على جبلى ١‏ الستار )و J‏ يذل » . وراح الماء بنبجس شديداً هنا وهناك فتقلب 
وله الاشجار قلا عا د ومر عل جيل و الان بر غاته فا كر الوعول عل ارول 
عنه . بعد ذلك يقول الشاعر : 

E N e A, 

E‏ کو اتان اق حداف 2 ل 
کان ذری راس حيمر وة هن السل والغثاء فلكة مغزل 
وألقى بصحراء الغيط باع هة نزول اليماني ذي العياب المحمَل 


۲۳ 


“ > .3 4 ا و 
کان مکا کي اب حواء سه نشاوی سلاف من رحيق مفلفلل 
كان السباع فيه غرقسى عءشَ ةة بأرجائه القصوى » أنا بيش" عتصال 


فأنت ترى الى امرىء القيس كيف يلحظ أن المطر قد أسقط نحل تيماء كله »> وجرف 
أبنيتها فلم يبق منها إلا المشيد بالحنادل والصخور . أما جبل « بير » المعتز بشموخه على ما 
ما حوله من الأرض الواطئة › فقد غطاه المطر إلا رأسه » فبدا كشيخ قوم ملتف بكساء 
مخطط . وتتابع الأمطار طوفانها حول ابلحبال ثم تلقي أثقاها جميعاً في الصحار ى الي ظلّت زماً 
قاحلة لا نبت فيها ولا رُواء » قإذا بها تبت عشبا وزهرا ملوناً يشبه الثياب اللونة الحسناء اللي 
ينشرها التاجر اليماني امام أعين الناس . وقد أحسن المطر إلى هذه الصحارى المجدبة فإذا 
هي رياض زاهية تغتي با الطير طربة سكرى ! أا الوحوش الضارية الي كانت تستبيح 
لنفسها افتراس الضعيف من اليوان والطير > فقد ذلها المطر وأغرقها فطفت على الماء 
كأما جذور البصل البرّي . 


وهكذا يبدو المطر في خحاطر الشاعر ابحاهلي الكبير » الذي بتابع رحلته حى النهاية » وكأنه 
يمل قوة الوجود المدبّرة . فهو قوي عادل“ كريم” ينصر الصعفاء الممفلين بالأرض الو اطة 
وصغار الطير › فيملأً الوادي بالنبت والزهر واللون ويدحل الفرحة على قلوب العصافير 
فتطرب وتغي . ويداعب الأقوياء الممثلين با حبال الي يضايقها من كل جانب ويضعف من 
شأنما . ويفتك بذوي البطش الممثلين بالسباع الضارية فيقهر ها وبغرقها ويجعلها تافهة ! 


وهذا علي بحس أمام الغيث ما أحسه امرؤ القيس من تمثيله القوة العادلة الكر عة › فبقول 
« فلما ألقت السحائب بعاع ما استقلَّت به )١(‏ من العب ء المحمول عليها » أخرج به 
من هوامد الأرض النبات (۲) ومن عر الال الأعشاب ™( فهي تلهج بزينة رباضها 


. البعاع : قل السحاب من الماء . وألقى السحاب بعاعه : أمطر كل ما فبه‎ - ١ 
. الھوامد من الأرض : ما لم یکن با نبات‎ - ۲ 
. زعر » مجمع أزعر » وهو : الموضع القليل النبات‎ - ۳ 


۲4 


وتزدهي با ألبسته من ريط أزاهيرها )١(‏ وحلثة ما سلْمطت به (۲) من ناضر أنوارها » 
وجعل ذلك بلاغ للأنام وزرقا للأنعام ! » 


م إن علياً يوجز الفكرة البعيدة ثي ما شاهده امرؤ القيس من عمل المطر في ابحبال 
والسباع » بهذه الكلمة : « من تعظَم على الز مان أهانه ! » 

وإن هذه الروائع الي عبرت بناني هذا الفصل . لتنبع كلها من معين واحد بالرغم من 
احتلاف موضوعانها وتباين أغرا ضها وتباعد ظروفها . ففيها جميعاً هذه الاصالة ي 
الفكر والحس والحيال والذوق 0 الى تر بط بين صاحبها و جملة الكائنات ي وحدة وجوديه 
مطلقة ! 


وأراك حيث رحت في أدب على بن أي طالب > شاعراً بهذه الاصالة الى تحدوه أبداً إل 
اكتناه الروابط الحفية الكامنة 5 مظاهر الحياة والموت › ووراء الأشكال الى تلف على 
الحقيقة الواحدة الثابتة الي لا تختلف . وما فرعته التوحيدية ابحاعة إلا تر عة الأديب الحق بريد 
أن بركتر الوجود » ني عقله وقلبه على السواء » على أصول لا يحون فبها قديم" ولاجديد ! 


ويتبين من نهج البلاغة ان نظريات ابن أي طالب الاجتماعية والأخلاقية ‏ تنبع بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة من هذه النظرة الواحدة الشاملة الى الوجود . فما أقرب اوت من 
الحباة في ست الوجود . وما أقرب طرفي اللحير والشر . وما أكتر ما بجتمع الحزن والرور 
في قلب واحد ي وقت معا » والكسل والنشاط في جد واحد . « فرب بعيد هو أقرب 
من قريب - ني أدب ابن أي طالب ورب رجاء يؤدي الى الحرمان » وتجارة تؤول الى 
الحسران » . وليس عجيباً أن جوز ني الناس قول ابن أي طالب : « من حفر لأخيه براً 
وقع فیها » ومن هتك حجاب غیر ه انکشفت عورات بیته » ومن تکبّر على الناس ذل » 
فالدائر ة الوجودية الواحدة تقضي على الناس والأشياء والكائنات جميعاً باللحضوع لقاعدتا 


۱ ربط »> جمع ربطة -بالفتح - وهي كل ثوب رقيق لن . 
۲ - سمط الشيء : علقت عليه السموط وهي : الحيوط تنظم ي القلادة . 


Yo 


التعادلية الي أدركها الإمام محدأسه وعقله وحسه على السواء : إدراكا عجيباً لشدة ما فيه 
من‌الوضوح تم لكر ة ما بد صاحبه بالقوة علىالكشف »فإذا به يعبر غن‌هذا الإدراك بكلمات 
تؤلف قواعد رباضة تتناول المظاهر وتنفذ منها الى ما وراءها من أصول وجودية عمبقة 


ثابتة . 


وهكذا يستوي ابن أي طالب وقممَ الوجود على صعيد واحد من النظرة الى الحياة الواحدة. 
والاحساس العميق بالوجود الواحد » فإذا بأدبه صرخات متلاحقة تنطلق من قلب عبقري 
بريد أن بنفذ إلى الأشياء حى يرى أغوارها فيطمئن الى هذا الإدراك » وحى E‏ 
منها ثابتاً على قاعدةء وما اخحتلف منها نابعاً من أصل »وما تباعد منها مضموماً ي وحدة 
طَرفاها الأزل والأند ! 1 


2 


بیان" لو نطق بالتقريع لانقض على لسان 
العاصفة انقضاضا ! واو هدد الفساد 
والمفسدين لجر براكين ها أضواء 
وأصوات ! ولو دعا إلى تأملٍ لرافی 
فك متا الس واصل افك 
فساقلت ال ما بر يده سو قا وو صلك بالکون 
وصاا! 


١ ر‎ e 
ويندمح الشكل بالمعى اندماج الحرارة‎ 
> والضوء بالشمس والواء بالمواء‎ 
فما أنت إزاءه إلا ما بكو المرء قبالةً‎ 
اليل إذ ينحدر والبحر إذ بتموج‎ 
! والريح إذتطوف‎ 
أما إذا تحدّث الياك عن اء اأوجود‎ 
وجمال الحلق . فإعا يكتب عل قلبك‎ 
' داد ص جوم السماء‎ 
وهن اللةضل ما له وض الم و 2 وايتساهة‎ 
8 السماء في لاي الشتاء‎ 


هدا من حت المادة . Le‏ من حبثٹ الأساوت « فعلى ین ت طالب ساحر الأداء 1 والأدب 
لا يكون إلا بأسلوب ٠‏ فالبنى لازم فيه للمعى . والصورة لا تقل ثي شىء عن المادة . 
وأي فن كانت شر وط الإخحراج فيه أقل شأناً من شر وط المادة ! 


۷ 


و إن قط علي بن آي طالب من الذوق الفي > أوالحس الحمالي » مما بندر وجوده. 
وذوقه هذا كان المقياس الطبيعي الضابط للطبع الأدي عنده . أما طبعه هذا فهو طبع ذوي 
الموهبة والاصالة الذين يرون فيشعرون ويدركون فتنطلق ألسنتهم با بجيش به قلومم 
وتنكشف عنه مداركهم انطلاقاً عفوياً . لذلك تيز أدب علي" بالصدق کا نرت به حیاته . 
وما الصدق إلا ميز ة الفن الأولى ومقياس الأسلوب الذي لا مخادع . 


وإن شروط البلاغة » الي هي موافقة الكلام لقتضى الخال » لم تجتمع لأديب عريي کا 
اجتمعت لعلي بن أي طالب . فإنشاؤه مثل" أعلى ذه البلاغة » بعد القرآن . فهو موجن 
على وضوح » قوي جيَاش » تام الانسجام لما بين ألفاظه ومعانيه وأغراضه من اثتلاف »› 
حلو الرتة في الأذن موسيقي الوقع . وهو يرفق ويلين ي المواقف الي لا تستدعي الشدة . 
ويشتد ويعنف ني غيرها من المواقف › ولا سيما ساعة يكون القول ني المنافقين والمراوغين 
وطلاب الدنيا على حساب الفقراء والمستضعفين وأصحاب الحقوق المهدورة . فأسلوب علي 
صريح كقلبه وذهنه » صادق كطويته » فلا عجب أن يكون جا للبلاغة . 


وقد بلغ أسلوب على من الصدق حدا ترقع به حی السجم عن ال واكك : 
فإذا هو على كثرة ما فيه من احمل المتقاطعة الموزونة المسجعة » أبعد ما يكون عن الصنعة › 
وأقرب ما يكون من الطبع الزاخر . 


فانظر الى هذا الكلام المسجتع والى مقدار ما فيه من سلامة الطبع : ١‏ بعلم عجيج الوحوش 
ني الفلوات ٠‏ ومعاصي العباد في اللحلوات » واختلاف النينان في البحار الغامرات » وتلاطم 
الماء بالرياح العاصفات ! » أو إلى هذا القول من إحدى خطبه : « وكذلك السماء والهواء » 
والرياح والماء » فانظر الى الشمس والقمر والنبات والشجر › والاء والحجر » واحتلاف 
هداالدل الان 4 تفج هة الخار > وکر الال 2 طول هده اول رای 
هذه اللغات. والألسن المختلفات الخ ٠...‏ وأوصيك خيراً بهذا المجع الحاري مع الطبع : 
١‏ م ينها بزبنة الكواكب » وضباء الثواب )١(‏ واجرى فيها سراجاً مستطير | (۲) وقمرا 


. الثو اقب : المنير ة المشرقة‎ -. ١ 
. سر احا مستطير | : منتشر الضياء . ويرد به الشمس‎ - ۲ 


۲۸ 


منيرا ٠‏ في فلك دائر » وسقف سائر الخ » . فإنك لو حاولت إبدال لفظ مسجوع ي هذه 
البدائم جميعاً » بآخحر غير مسجوع ٠‏ لعرفت كيف بحبو إشراقها » ويبهت جماما » ويفقد 
الذوق فيها أصالته ودقته وهما الدليل والمقياس . فالسجم في هذه الأقوال العلوية ضرورة فنبة 
رقتضيها الطبع الذي بمتزج بالصناعة امتزاجاً حى لكأنمما من معدن واحد يبعث النر شعراً 
له أوزان وأنغام ترفق المعى بصور لفظية من جوها ومن طبيعتها . 


ا ا 4 ت“ 9 ۰ 2 
ومن س الإمام ابات بر د النغم على النغم ردا جمیلاءوتدیب الوقع ي الوقع عإ 
قرارات لا اور منها على السمع ولا أحَب ترجيعاً . ومثال ذلاب ما ذکرناه من سجهاته 
منذ حين ٠‏ نم هذه الكلمات الشهبات على الأذن والذوق جميعاً : « أنا يوم" جديد ٠‏ وأنا 
عابك شهد . فاعملٴ ي خبراً › وقل خير ا ! » 


وإذا قلنا إن أسلوب علي تتوفر فيه صراحة المحى وبلاغة الأداء وسلامة الذوق » فإنعما 
نشير الى القارىء بالر جوع الى ١‏ روائم لبج البلاغة » هذا ليرى كيف تتفجسّر كلمات علي" 
من يناييم بعيدة القرار في مادما ء وبأية حلة فنية رائعة اللحمال نمور وتجري . 
وإليك هذه التعابير الحسان في قوله : « المرء محبوء تحت لسانه » وي قوله : «الحلم عشير ة » 
أو في قوله:«من لان عوده كتفت أغصانه» أو في قوله :« كل وعاء يضيق عا جلعل فيه إل 
وعاء العلم فإنه بتسع » أو ئي قوله أيضآ : « لو أحبتّي جبل" لتهافت » . أو في هذه الأقوال 
SR 1‏ وات خرس الال . رب مفتون بحسن القول فيه . إذا أقَبّلت الدنيا 
على أحدر أعارته اسن TO OTE‏ تفه . ليكن أمر الناس 
عندك ي الح سواء . افعلوا الحير ولا تحقروا منه شيئاً فإن صغيره كبيرٌ وقلبله كثير . 
هلك خان الال وهم أحیاء . ما متم غي إلا ما جاع به فقير ! » . 


م استمع إلى هذا التعبير البالغ قمة الحمال الفني وقد اراو ت بصف کته من 
التصر ف ممدينة الكو فة كيف شاء . قال : « ما هى إلا الكو فة أقبضها وأبسطها ... ١‏ 


فأنت ترى ما في أقواله هذه من الأصالة ني التفكير والتعبير ٠‏ هذه الأصالة الي تلازم 
الأديب الح بصورة مطلقة ولا تفوته إلا إذا فاته الشخصة الأدية ذاا . 


۲۹ 


ويبلغ أسلوب علي قمة ابمحمال أي المواقف اللحطابية > أي ني المواقف الي تثور بها عاطفته 
الحياشة » وبتقد خياله فتعتلح فيه صو حارة" من أحداث الياة الي ترس بها . فإذا 
بالبلاغة تزخر ني قلبه وتتدقتق على لسانه تدفق البحار . ويتميتر أسلوبه > في مثل 
هذه المواقف ٠‏ بالتكرار بغية التقرير والتأثير › وباستعمال المرادفات وباختبار الكلمات 
الحزلة ذات الرنين . وقد تتعاقب فيه ضروب التعبير من إخحبار الى استفهام الى تعجب الى 
الى استنكار . وتكون مواطن الوقف فيه قوية شافبة للنفس . وني ذلك ما فيه من معى 
البلاغة وروح الفن . واليك مثلا على هذا خطبة ابحهاد المشهورة › وقد خحطب علي" با 
الناس لا أغار سفيان بن عوف الأسدي على مدينة الأنبار بالعراق وقتل عامله عليها : 


« هذا أخو غامد(١)‏ قد بلغت خيله الأنبار وقتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم 
عن مسالحها وقتل منکم رجالا صالین . 


> وقد بلغي أن الرجل منهم كان يدخل على المرآة المسلمة + والأخرى المعاهدة‎ ١ 
› فزع ا > وقلبها » ورعاتها » لم انصرفوا وافرین ما نال رجلا منهم کلم"‎ 
ولا ريق لمم دم » فلو أن امر! مسلماً مات من بعد هذا أسفاً › ما كان به ملوماً »> بل‎ 


١‏ فيا عجبا ! والله يميت القلب ويجلب الهم اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرقكم عن 
و ا و ر 5 a‏ و و 
حقکم . فقبحاً لکم حین صرتم غرضاً یرمی : بغار علیکم ولا تغیرون » وتغزون ولا 
وا و و 


فانظر الى مقدرة الإمام في هذه الكلمات المي جزة . فإنه درج في إثارة شعور سامعيه حى 
وصل بهم الى ما يصبو اليه . وسلك الى ذلك طريقاً تتوفر فيه بلاغة الاداء وقوة التأثير . 
فإنه أخبر قومه بغزو سفيان بن عوف الأنبارَ > وني ذلك ما فيه من عار يلحق بهم . تم أخبر هم 
بأن هذا المعتدي إنما قتل عامل أمير المؤمنين في جملة ما قتل » وبأن هذا المعتدي م بكتف 
بذلك بل أغمد سبفه في نحور كثير ة من رجالمم وأهليهم . 


١‏ - اذا شئ شرحا للمفرادت والتعابير الغريبة الواردة في هذه اللحطبة > فارجع اليها في 
مکاا من هذا الكتاب . 


وني الفقرة الثانية من اللحطبة توجه الإمام إلى مكان الحمية من السامعين > الى مثار العز عة 
والنخوة من نفس كل عرني » وهو شرف المرأة . وعلي بعلم أن من العرب من لا يبذل 
نفسه إلا للحفاظ على سمعة امرأة وعلى شرف فتاة » فإذا هو يعتَف هؤلاء القوم على القعو د 
دون نصرة المرأة الي استباح الغزاةً حماها ثم انصرفوا آمنين ٠‏ ما نالت رجلا منهم طعنة 
ولا أريق هم دم . 


م إنه أبدى ماني نفسه من دهش وحيرة من امر غريب : « فإ أعداءه بتمسكون بالباطل 
فیناصرونه » ویدینون بالشر فبغزون الأنبار ي سبيله › فيما يقعد أنصاره حى عن مناصرة 
ا حتق فبځذلونه ویفشلون عنه . 

ومن الطبيعي ان يغضب الإمام في مثل هذا الموقف » فإذا بعبارته حمل كل ١ا‏ ثي تفه 
من هذا الغضب » فتأني حارة شديدة مسجعة مقطعة ناقمة : فقبحاً لكم حين صرم غر ض* 
e . 2‏ س . E - 2 . a‏ 
یرمی : یغار علیکم ولا تغیرون › وتغزون ولا تغزون . ویعصی الله وترضون ! » 

E‏ فإذا بعضها ا مثل هذه الكلمات الحقطعة 
امتلاحقة : « ما ضعفت » ولا جبلت » ولا حثت › ولا وهثت ! » وقد تصطلي هذه 
العاطفة بام ثائر أيه من قوم أ aE‏ ي مدا رکهم ووهن 


ثي عزامهم » فيخطبهم بہذا القول الثائر الغاضب› قائلا : « مالي أراكم أيقاظا نوما » 
وشهوداً غب » وسامعة صماء » وناطقة ˆ بكماء الخ » 


واللحطباء العرب كثيرون ٠‏ واللحطابة من الأشكال الأدببة الي عرفوها ي الحاهلية والاسلام 
ولا سيَّما ني عصرالنبي والحلفاء الراشدين لا كان م بها من حاجة . أمّا حطيب العهد 
النبوي الأ كبر فال ي لا حلاف في ذلك . أمَا في العهد الراشدي » وي ما تلاه من العصور 
العربية قاطبة. ا أحداً ل يبلغ ما بلغ إليه علي بز أي طالب ني هذا النحو . فالنطق السهل 
لدی علي کان من عناصر شخصيته وكذلك البياں القوي بما فيه من عناصر الطبع وااصناعة 
جميعاً . م إن الله يسر له العدة الكاملة لما تقتضيه الحطابة من مقومات أخری عل ما 
مر بنا . فقد مره الله بالفطرة السليمة » والذوق الرفيع » والبلاغة الآسرة › م بذخيرة, 
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من العلم انفرد با عن أقرانه » وبجحجة قامة > وقوة إقناع دامغة » وعبقرية ي الارتجال 
نادرة . أضف إلى ذلك صدقه الذي لا حدود له وهو ضرورة في كل خطبة ناجحة › 
ونجاربه الكثير ة المرة الي كشفت لعقله لحار عن طبائع الناس وأخلاقهم وصفات المجتمع 
ومحر كاته . تم تلك العقيدة الصلبة الي تصعب مدارا ها وذلك الألم العميتق الممزوج بالحنان 
العميق ٠‏ وبطهارة القلب وسلامة الوجدان وشرف الغاية . 


وإته من الصعب أن تجد في شخصيات التاريخ من اجتمعت لديه كل هذه الشروط الي 
تجعل من صاحبها خحطيباً فذ أ » غير علي بن أي طالب ونفتر من اللحلق قليل » وما عليك إلا 
استعراض هذه الشروط ٠‏ تم استعراض مشاهير اللحطباء في العالمين الشري والغرلي + لكي 
تدرك أن قولنا هذا صحيح لا غل فيه . 


وابن أي طالب على المنبر رابط الحأش شديد الثقة بنفسه وبعد أل القول . ثم إنه قوي الفر اسة 
سریع الإدراك يقف على دخائل الناس وأهواء النفوس وأعماق القلوب » زاخر جنانه 
بعواطف الحرية والانسانبة والفضيلة » حى إذا انطلق لسانه الساحر عا بجيش به قلبه درك 
القو م بما بحرّك فيهم الفضائل الر اقدة والعواطف الحامدة . 


أا إنشاؤه اللحطابي فلا يجوز وصفه إلا بأنه أساس" ثي البلاغة العرببة . يقول أبو املال 
SARE IS gC‏ 
جودة اللفظ › أيضاً › وصفائه وحسنه وبہائه ونزاهته ونقائه وکر ة طلاوته ومائه مع صحة 
السبك وال ركيب واللحلوّ من أود النظم والتاليف . 
من الألفاظ ما هو فخم كأنه بحر ذيول الأرجوان أنفة” وتبها . ومنها ما هو ذو قعقعةٍ 
ا . ومنها ما هو كالسيف ذي الحدين ا ا و اا 
الصفيق يلقى على بعض العواطف ليستر من حدما و حف من شد نها . ومنها ما له ابتسامة 
السماء في ليالي الشتاء ! من الكلام ما يفعل كالمقرعة » ومنه ما بحري كالنبع الصا . 
كل ذلك ينطبق على حطب علي في مفردانها وتعابير ها . هذا بالإضافة إلى أن اللحطبة 
تحسن إذا انطبعت بہمذه الصفات اللفظة على رأي صاحب الصناعتين ؛ فكيف با إذا كانت › 


۳۲ 


كخطب ابن أي طالب » تجمع روعة هذه الصفات ف اللفظ إلى روعة المعى وقوته وجلاله ! 


وإليك شيا ما قلناه في الحزء الثالث من كتابنا « الإمام علي“ صوت العدالة الإنسانية » 
بصدد بیان الإمام » لا سیما ما کان منه في طبه : 


نهج للبلاغة آخذ” من الفكر واللحيال والعاطفة آيات تتصل بالذوق الفتي الرفيع ما بقي 
الانسان وما بقى له خيال" وعاطفة وفكر ؛ مرابط باياته متساوق ؛ متفجر بالحس المشبوب 
والإدراك البعيد » متدفق" بلوعة الواقعم وحرارة الحقيقة والشوق إلى معرفة ما وراء هذا 
الواقع ؛ متآلف بجمع بين جمال الم ضوع وجمال الإحراج حى ليندمج التعبير بالمدلول › أو 
الشکر” بالمعى » اندماج الحرارة بالنار والضوء بالشمس والواء باواء ؛ فما أذنت 
إزاءه إلا ما يكون المرء قبالة السيل إذ ينحدر والبحر إذ يتموج والريح إذ تطوف . أو 
قبالة الحَدَث الطيعى الذي لا بد له أن يكون بالضرورة على ما هو كائن عليه من الوحدة 
لا تفرق بين عناصرها إلا لتمحو وجو د ها ونجعلها إلى غير كون ! 


بيان" لو نطق بالتقريع لانقض على لسان العاصفة انقضاضاً ! ولو هدد الفساد والمفسدين 
لتفجر براكين ها أضواء وأصوات ! ولو انبسط ني منطق لخاطب العقول والمشاعر فأقفلَ 
کل باب على کل حجة غير ما بنبسط فيه ! EE‏ لرافق فيك منشأ الحس 
E SEET SSE‏ 
القوى للاكتشاف توحداً . وهو لو راعاك لأدركت حنان الأب ومنطق الأبوة وصدأق 
الوفاء الانساني وحرارة المحبة الي تبدأ ولا تنتهي ! أما إذا تحدث إلبك عن بہاء الوجود 
وجمالات الحلق وكمالات الكون فإتما يكتب على قلبك مداد من نجوم السماء ! 


بيان" هو بلاغة” من البلاغة ٠‏ وتتزيل" من التتزيل . بيان اتصل بأسباب البيان العرلي ما 
کان منه وما یکون » حى قال أحدهم ني صاحبه ان کلامه دون کلام الحالق وفوق 
كلام المخلوق ! 
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وخطب علي جميعاً تنضح بدلائل الشخصية حى لكأن معانيها وتعابير ها هي خوالح 
نضسه بالذات » وأحداث زمانه الي تشتعل ي قلبه كا تشتعل النار في موقدها تحت نفخ 
الشمال . فإذا هو ير تجل اللحطبة حسا دافقاً وشعوراً زاخراً وإخر اجا بالغاً غايةَ الحمال . 


وكذلك كانت كلمات على بن أي طالب المرنجلة . فهى أقوى ما بمكن للكلمة المر جلة 
أن تكون من حيث الصدق ٠‏ وعمق الفكر ة » وفنبة التعيير > حى الا ما نطقت با شفتاه 
ذهبت مثا سائراً 


e 


فمن روائعه المرتحلة قوله لرجل أفرط ني مدحه بلسانه وأفرط ي اتهامه بنفسه : «أنا دون 
ما تقول وفوق ما ي نفسك » 


ومن ذلك أنه لا اعتزم أن يقوم وحده لهمة جليلة ا 
ھۇلاء وقالوا لمهم شیر ون إلى أعدائه : يا أمير المؤمنين بحن نكفيكهم . فقال من فوره 
« ما تكفوني أنفسكم فكيف تكفوني غيركم ؟ إن كانت الرعاا قبلي لتشكو حف 
رأعاما » فإني الوم لأشكو حيلف رعيي »> كأني المقود وهم القادة ٠‏ . 

ولا قتل أصحاب معاوية محمداً ر بن ای کر فبلغه حبر مقتله قال : ۰ إن حزننا عله قدر 
سرو رهم به » ألا إنتهم ماتا رعا ياه 


أيهما أفضل : العدل أم الحود ؟ فقال : « العدل يضم الأمور «واضعها » 
والحود يلخرجها من جهتها » والعدل سائس عام . والحود عارض” خاص + فالعدل 
أشر فهما و أفضلهما ‏ 

وقال في صفة المؤمن » مرتلا : 

. امؤمن بشره ي وجهه ۽ وحزه ئي قلبه ۽ وسح شيءَ صدرآ ۽ وأذآل شيء قا‎ ١ 
يكره الرفعة » ويشنأ السمعة » طويل” غمه » بعد همه اکر هو وول و‎ 
» ! شكور صبور » سهل اللحليقة . لين العريكة‎ 

وسأله جاهل متعتّت عن معضلة › فأجابه على الفور : « اسأل" تفقهاً ولا تسأل" تعتاً 

فإ الحاهل التعلم شبيه” بالعالم » وإن العام المتعسَّف شبيه” بالمحاهل المتعتّت ! » 


۳€ 


والحلاصة أن علي بن أي طالب أديب عظيم" نشا على التمرّس بالحياة وعلى الرانة 
بأتاليب اللاغة فإذا هى مالك ما فته الف من أصالة اى اشخطية الأديت ٠.‏ ومن 
ثقافة خحاصة تنمو ا الشخصية وتركز الأصالة : 


أا اللغة » لتنا العربية الحبيبة الى قال فيها مرشلوس ني المجلد الأول من 
كتابه « رحلة الى الشرق » هذا القول الذ کي : «اللغة العرية هي الأغى والأفصح 
والأكثر والألطف وقعاً بين ساثر لغات الأرض . بتراكيب أفعالا تتبع طيران الفكر 
وتصوره بدقة » وبأنغام مقاطعها الصوتية تقلد صراخ الحيوانات ورقرقة المياه 
الماربة وعجيج الرياح وقصف الرعد» » أمَّا هذه اللغة » با ذكر مرشلوس من 
صفاہا وا لم يذ كر > فإك واجد أصوها وفروعها » وجمال أاواما وسح 
ياہا » في أدب الامام علي ! 


وكان أدبا ئي خدمة الإنسان والحضارة ! 


ر وک س 2 


وا 
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کا اوور 


وأحسً علي" أن هذا الكون المظيم 
متعاون" متكافل" فكان من ذلك أن الريح 
إذا اشتدآت ح ركت الأغصان تحريكا 
شديداً » وإذا اتات قلعت الأشجار 
وهاجت ها العناصر :¿ E‏ لانت 
وجرت فويق الأرض جربا خفيفاً 
سکرت ہا صفحات الاء وسكتت نها 
الأشاء ! 

رأدرك كذلك أن قوة الو جود الشاملة تر عى 
هشيم النبت بقانون ترعی به الورقَ 
الأحضر والزرع الذي استوى على سوقه 
واهتز للريح ! 

وأسقط ابن أي طالب نظرية التجار بقول 
تَتاوله من روح الوجود وکأنه يشار ك به 
الكون في اتر غناي شيره ؟ 


نظرة” واحدة بلقيها المرء على الكون اللحارجي وأحواله : على النجوم الثابتة في سعة الو جو د 
والكواكب السابحة أي آفاق الأبد » وعلى الشمس المشرقة والسحاب العارض والريح ذات . 
الزفيف » وعلى الجحبال تشمخ والبحار تقصفها القواصف أو يسجو على صفحانها الليل › 


۳۹ 


تك أن تر بان لكر فار رأ الأول اا واا كه ا ت اا واا 
بکل مقیاس . 

ونظرة واحدة بُلقيها المرء على ما بحبط به من الطبيعة القريبة وأحوالطا : على الصيف 
إذ بشتد حره وتكن ره > واللحريف إذ يكتقب غابه وتتناوح أهواؤ ه وتعبسٌ فبه 
أقطارُ السماء » والشتاء إذ تر عد أجواؤه وتضطرب بالبروق وتندفع أمطاره عباباً يزحم' 
عباباً وختلط غبومه حى لشخفي علياك معام الأرض والسماء » والربيع يبسط لك الدنيا 
آفاقاً ندّية وأناراً غنيَّة وخحصباً وروا وجناناً ذات ألوان » كافية" لأن تجعله يثق' بأنَ 


ذه الطعة قائو تا و أن لا خو اطا امو ساو افا کل متها حت اراس وفاعا یکل هقاس 


ونظرة" فاحصة” واحدة يللقيها المرء على هذي وذاك » كافية لتدله على أن هذه النواميس 
والقوانين صادقة ثابتة عادلة » بقو م منطقُها الصار م بهذه الصفات . وفيها وحد ها ما يبرر 


ألقى ابن أي طالب تلك النظرة على الكون فوعى وعياً مباشراً ما في نواميسه من صدق 
وثبات وعدل » فهزه ما رآ وما وعی ی د ونی ی کا واف د 
اا و : « ألا وإنه بالحى قامت السماوات والأرض » . 
و حاولت أن تجمع الصدق والثبات والعدل ي كلمة واحدة > لما وجدت لفظة غعوما 
جمیعاً غير لفظة « الحى » . ذلك لما يتحد في مدلو ها من جوهر الكلمات الثلاث ! 


وأدرك اين أي طالب ني أعماقه أن المقايسة تصح أصلا وفرعاً بين السماء والأرض التين 
قامتا باحق واستوتا بو جوهه المتلازمة الثلاثة : الصدق والشبوت والعدل › وبين الدولة 
الى لا بد ها أن تكون صورة مصعَرة عن هذا الكون القام على أركان سليمة ثابتة » فإذا به 
حا في عقله وضميره هذه المقايسة على صورة عفوية لا محال فها لواغل من الشعور أو 
لغريب من التفكير » م لا بلبث أن بقول : 

١‏ وأعظم' ما افترض من تلك الحقوق حق الوالي على اارعية > وحق الرعية على الوالي 
۰ ا ا 2 2 2 ٣‏ € . اک ی 8 
فريضة فرضها الله لكل على كل » فجعلها نظام لالفتهم › فليست تصلح الرعة إلا 
بصلاح الولاة » ولا يبصلح الولاة إلا باستقامة الرعية . فإذا أدآت الرعية إلى الوالي حقه . 
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وأدّى الوالي إلبها حقها » عر الح بينهم > واعتدلت معام العدل وجرت على أذلاها 
اسن )١(‏ فصّح بذلك الزمان وطمم ني بقاء الدولة . وإذا غلبت الرعية واليها : 
أو أجحف الوالي برعيته » اخحتلفت هناللك الكلمة وظهرت معام احور وتركت مَحاج 
اسن فعلميل“ باهوى وعطلت الأحكام وكرت علل اللفوس » فلا بوحش" لمظيم 
حق" عطّل (۲) ولا لعظيم باطل قعل ! فهنالك تذل" الأبرار وتعز الأشرار وتعظم تبعات 
الله عند العباد ! » 


وأوصيلك خير بهذا الإحكام للروابط العامة الكبرى بين عناصر الدولة على لسان علي › 
ابن اعمال اليرة الج وين توت هذه الخاصو عل انس من الى + أو قل هق 
الصدق والثبوت والعدل : وجوه الح الثلاثة الي تقوم با السماوات والأرض . 


وأحس علي أن هذا الكون العظيم متعاون" متكافل" فكان من ذلك أن الريح إذا اشتدآت 
حر کت الأغصان تحر یکا شدیداً > وإذا أجفلت قلعت الأشجارَّ وهاحت فا العناصر ب 
وتها ذا لانت وجرت فويلّى الأرض جريا حفيفاً سكر ت بها صفحات الماء وسكنت نها 
الأشاء. 


وأحس" أن الشمس إذا ألقت على الأرض نورها بدت معام الأرض للعيون والأذهان › 
وإذا خلتها حلت عليها من الظلمة ستاراً . وأن النبنة تنمو وتزهو وتورق وقد تمر » وهي 
شىء تلف في شكله وغايته عن أشعة النهار وجس المواء وقطرة الماء وتراب الأرض › 
ولكنها لا تنمو ولا تورق إلا بهذه الأشعة وهذا الحسم وهذه القطرة وهذا الراب . 


وأحس أن" اء الذي 1 تلام تازه وتراكم زار ( کا بقول » إتما ۱ حا عل 
متن الريح العاصفة والز عزح القاصفة » . وأن الريح الي « أعصف الله مجر اها وأبعد منثأها» 
مأمورة - على بعد هذا المنشاً - « بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار . تعصف به 


١-آذلال‏ » جمع ذل - بکسر الذال ‏ وذل الطريق : محجته » وهي جادته ی 
و سطه . وجرت السنن أذلاها ‏ أو على أذلاها : جرت على وجوهها . 


c 


۲ - أي . اذا عطل الحق لا تأخذ النفوس وحثة أو استغراب لتعوّدها تعطيل الحقوق 


وأفعال الباطل . ولاستهانتها عا تفعل . 


3 


عصفها بالفضاء وتر د أوله إلى آحره » وساجيه إلى مائره (۱) حى بيعب عبابه » . ومن 
زينة الأرض ومجة القلوب هذه النجوم وهذي الكواكب . وضياء الثواقب (۲) والسراج 


آحس ابن أي و ذلك جميعاً أن هذا الكون القام باحق » تر تبط 
E N EET‏ تعاون وتساند » وأن sS‏ 
بعض » وأتها متكافئة ”في كل وجوهها متلازمة عُكم وجودها واستمرارها . 


فأدرك ي ) أعماقه أن المقايسة تصح أصلاً وفرعاً بين هذه العناصر المتعاونة المتكافئة > 
وبين البشر الذين لا بد" همم ن یک ونوا متعاونین متکافئین بحکم وجودهم واستمرارهم » 
فهم من أشياء هذا الكون يجري عليهم ما بحري على عناصره جميعاً من عبقرية التكافل الذي 
يراه علي فرضاً عليهم لا بحيون إلا به ولا يبقون . فإذا به يلف عام الطبيعة الحامدة وعالم 
الإنسان بومضة عقل واحدة » وانتفاضة إحساس و احدة » ليستشف عدالة الكون القام 
على وحلدة من الصدق والثبات والعدل » مطقاً هذا الدستور الذي يشارك به الكون ي 
ار عن صر فان د 


EL aE :«‏ الناس على بعض › فجعلها تتكافاً في 


وجوهها وو فوا حصا ولا تو جت هالا ع ۲۲ 

ومن هذا المعين أيضاً قول" له عظيم" يقزر به أن دوام نعمة من النعم مرهون” بجا 
فُرض على صاحبها من واجب طيعي نحو إحوانه البشر » وأن عدم القيام بهذا الواجب كاف 
وحده لأن بزيلها ويُفنيها : 

١‏ من كثرت العم عليه كثرت المحوائج إليه . فمن قام فيها با بحب ععَرَضتها للدوام 
والبقاء : ومن م يقم فيها با جب عَرضها للز وال والفناء » 


ا اا ا ا ا ت ی ا کے اک ا اه کا 


: أو المتحرك مطلقاً . وعب عبابه‎ ٠ الساجي : الساكن . والائر : الذي يذهب ونجيء‎ - ١ 


۲ - الثواقب : المنيرة المشرقة . 
٣‏ - المستطير : المنتشر الضياء . والشراج المستطير : الشمس . 


۲ 


ففي هذين القولين من التعبير عن عدالة الكون » والناس من موجوداته > ما لا بحثاج 
إلى كثير من الايضاح . فحقوق العباد - على لسان علي يكافىء بعضها بعضاً . فهي أشبه 
ما تكون بحت الماء على الريح › والنبتة على الماء » والماء على الشمس ٠‏ والشمس على قانون 
الوجود . وهذه الستة الي تفرض على الإنسان ألا يستحق شيئاً من الحقوق إلا بأدائه حقوقاً 
عليه › ليست إلا تة الكون العادلة القامة بهذا العدل . 


ولينظر القارىء في هذا الأمر نظراً سديداً ثم ليقل' رأيّه ئي ما رأى . فاته إن فعل أدرك لا 
شك أن هذه القاعدة الي بلغ ابن أي طالب بها الى جذور العدالة الكونية › ثابنة” لا تغيّر 
نفسها ولا شذوذ بنقضها . 


فعناصر هذا الكون لا تأخذ إلا قدر ما تعطى » ولا يكسب بعضها إلا ما سره بعضها 
لاحر . فإذا أحذت الأرض من الشمس نورا ودفء| > أعطت الوجود من عمرها قدر 
ما لذت اوداك إذا أحذت من الل طلا برها وإذا تاو لت ال هرة من ٠غتاض‏ الكرن 
الكثيرة ما بحبيها وبنميها ويعطيها عبيراً شهيًَا » فلسوف يأخذ انور والمواءُ من لولما 
وعطرها عقدار ما أعطَاها » حى إذا تكامَل انعقادها وبلغت قمةَ حياما » تعاظم 
مقدار ما تدفعه من عمرها ٠‏ فإذا بالحياة والموت بتنازعانا حى تسلم اليه أوراقها وجذأعها . 
أما الأرض فتبتلع منها كل ما كانت قد منحتها إياه . 


والبحر لا يمنعيد الى جو فه إلا ما أعطى السماء من غيوم والب من أمطار . 


وكذاك الانسان في حياته الحاصة . فهو لا بحظى بلذة إلا بفراق أخرى يدفعهاء قاصداً 
أو غير قاصد » عوضاً عا أحذ . وهو لا يولد إلا وقد تقرر أنه سيهوت . يقول على : 
« ومالك المت هو مالك الحياة ! » 


وعن هذا التوازن الحكيم ي قانون الكون برحابه وأفلا كه » وأرضه وسمائه » وجامداته 
وأحياثه » يعبر ابن أبي طالب بمذه الكلمة الي تجمع سداد الفكر الى عنف الملاحظة إلى 
NEE CO REET‏ 

ولينظر الناظرون ني هذا القول فإتَهم إن فعلوا وثقوا أته الواقع الذي يرتسم كلمات 
هي أشبه بالقاعده الر باضية الي لا بمكن اللحروج عليها . 


۳ 


اة ا ٠‏ فی فن شروت لاان هان واحد شد عن هذه القاغنة 
اتي انترّعها علي" بن أي طالب من مادة الكون العظيم. فحقك على جتمعك هو أن يقم هذا 
المجتمع ما تعطيه » كي ونوعا + ثم أن تأحذ منه عقدار ما أعطيت . أا إذا حصات من 
المكافأة على قل ما أعطيت» فإنَ نصيبك عند ذاك ذاهب إلى سواكوإن سواك بتمقع بير 
أنت صاحبه ولا شك » وإنك ني النتيجة مغصو ب مظلوم . وما إذا أحذت من الكافاة فوق 
ما أعطيت » فإن نصيب غيرك منها ذاهب إليك » وإن سواك من اللحلق جوع با أكلت » 
وإنك بذلك غاصب ظالم . ووجود المظلوم والظالم في المجتمع مَفلسدة" له ومنقصة” في 
موازين العدالة الاجتماعية الي لا تستقيم إلا إذا دحلت ي نطاق مريح من العدالة اة 
والبُطل لا بعكن أن يكون قاعدة" بل الح" هو القاعدة . و « الح لا يُبطله شىء » أي قانون 
الكرك ٠‏ وسر كاك ف متهت ان ف طاب: ٠‏ 


والنظر ي الساطع العظيم من مظاهر العدالة الكونية » م يكن ليُلهي علي عن النظر في ما 
حفي منها ودَق . وشأنه تي ذلك شأن عباقرة الشعراء الذين تولف دقائقٴ الأشياء لديم › 
ني المادَة والمعى » ما تولفه عظانمّها فهم لا يفرقون فيها بين كبير وصغير › فهي بالمنثاً 
واحدة وهى كذلك بالدلالة . 


وليس للذي يبهر الأنظار حساب في عقوم وقلوبهم يعلو على حساب ما بتزوي ي 
المخابىء وبين الظلال . ورب نظرةٍ دجري من الأحاسيس ي كيان هؤلاء ما لا تجريه ينابيم 
الكلام ! ورُب إشارة يدركون فيها من التصريح ما لا يرونه بألف إعلان ! ورب زهرة 
في كتف صخرة ينعمون لدا من الشعور بعظمة الو جود عا لا ينعمون به لدى الدوحة 
العاتية . بل رب صغير ر ي نظرھم آجل من کین وقليل, کر من کثیر ! وأری من 
الموافق ا اگ ا لمجال فة" من حديٹ طویل سه بصدد الكلام على موقف 
صاحب الإحساس العظيم والفكر المحرط ماکز ن لدی يستوي خفيه وظاهره ي الدلالة 
على ما فيه من جليل . قلت : 


١‏ وكأتي بہذه الطبيعة تمل للشاعر جمال الحرية الي يشتهي ٠‏ إذ ترسل الريح حين 
و ی کا ی کا ای ھا ار را و و اا ی 


٤ 


الصخر » حين تروم »> ومن رخي الر ات وجرا هادئةً ي السهلِ أو تقذف با من 
أعالي الحبال . وتبرز من صدر ها أشجاراً و صخوراً وقمماً وودياناً على طريقتها الي تريد » 
لا بعنيها أن تنبت الزنابق إلى جانب الشوك أو تعلق َر السم ورداً أحضر العود طب 
الريح . ولا تقد بمعرفة تقوم بتحقير اشيم اليابس وتعظيم الأحضر الفّينان » وبالسخرية 
من صغار هوام تلطل من قوب الصخور » تمجيداً لشراسة القوي من الوحش يفترس 
الضعبف )١(‏ » . 


هذه النظرة وبذا الشعور واجه ابن أي طالب مظاهر الوجود الواحد ني الطبيعتين. 
الصامتة والة » وأحس إحساساً اعا ا الوجود الشاملة ترعى هشيم 
انت بقانون ترعى به الورق الأخحضر والزرع الذي استوى على ساوقا واهتز للريح . 
راا تی اتل (۲) الضئبل من شجر الأوضن. كان بالعيٴ من الدو ح العظيم . 
a a‏ الطبيعة لم تبذل ي رعايتها نصيباً 
اقل" E‏ من الوحش ونسر الفضاء. ل من المخلوقات مكانه في 
ست اجرد وگل حقله بهذا الوجود . لذلك م بمنع الطود الشامخ عن ابن أي طالب رؤيةَ 
الحصاة وذرَة التراب . ولم بفتله وهو بنظر الى الطاووس أن يلتفت الى النملة المتواضعة الدابة 
في خحفايا الأرض بين حطامها وحصاها ٠‏ فإذا هي ي الوجود خلق جليل" وشي کثر 1 
وما كان علي" ليرى ني الطاووس والنملة اللذين يبسطهما النهار » شيئاً يزيد في معى الوجود 
وي قيمته عمَا كان يراه ي الحفافيش )٤(‏ الي جعل ها اليل لمارا وقَبَضّها الضياءُ 
الباسط لكل شي ء . وإنما كان يرى من غوامض الحكمة فيها ما براه ي عظانّم المخلوقات . 


ويكفي هذا المخلوق » في مج علي » أن يكون ذا رمق أي أن يكون حياً - لتكفل 
نه قوّةٴ الوجود الشاملة كفلا أساسياً ما يقيه حطر الموت قبل حينه . فن العدالة الكونية ما 
أقامت حيا من الأحياء إلا وعدلت وجو ده عا مسك عليه مدّة بقائه . وهذا ما يعنيه عبقري 


. ٠١١ ۱۹۳ باحتصار عن كتاب « فاغنر والمرأة  للمؤلف صفحة‎ - ١ 
. الفسيل : صغار الشجر‎ ۲ 

۴ -البهم : صغار أولاد الضأن والمعز . الغوغاء : صغار الحراد . 

٤‏ - راجع » في هذا الكتاب » روائع علي ثي وصف الطاووس والحفاش 


0 


الملاحظة الدقيقة الضابطة علي بن أي طالب بقوله : «ولكل ذي رمق قوت ٠‏ ولكل 
حبة آكل ». 

أا إذا حيل بين ذي الرمق وقوته » والحبة وآ كلها > فن في هذا المنع اعتداء على 
موازين العدالة الكونية وافتراء على قيمة الحياة ومعى الوجود . بقول علي : « واله 
لو أعطيت الأفاليم السبعة على أن أعصي اله في نملة أسلبُها لبا شعيرة › ما 
فعلت ! ۲ 

أما الاعتداء على موازين العدالة الكونية › فإن العقاب عليه قالم" بطبيعة هذه العدالة العامة 
نفسها الي تقاضي الفاعل مقاضاة ”لا لين فيها ولا قسوة › وإنما عدل" ومجازاة . 


ومن ثم كانت النظرة العلوية احليلة إلى معنى الحياة الواحدة بكثير ها وقليلها » بكبير ها 
وصغيرها . فالعدالة الكونية الي وازت بين الأحياء ورعتهم في تلف حالابم وأقامت 
بيئهم أعمالا مشركة وحقوقا متبادلة وواجبات متعادلة › م تفرق بين مظهر من مظاهر الحياة 
وآخر»› ولم تأمر بأن يعتد قوي على ضعيف لا حص" به القوي من أداة التو ؛ ولم تأذن 
للكثير بأن يغبن القليل حقلّه بعا حص" به من صفات الكثرة . وهي من ثم لا تغتفر ظلّمَ 
القليل محجة مصلحة الكثير . فالذي يغبن كائناً حا في نهج ابن أي طالب فكأتما بن 
الكائنات الحيّة جميعاً . ومن قتل نفا بغير حق فكأتما قتل النفوس جملة . ومن آذى ذا 
رمق فکأتما آذی کل ذي رمق على وجه الأرض . فالحياة هي ال حياة في جه واحترامها 
هو الأصلٴٌ وعليه تنمو الفروع . 

ففي نظريات عدد كبير من المفكرين والمشترعين » وني « آراء » معظم هؤلاء الذين 
يسمون أنفسهم رجال سياسة » جوز الاعتداء على العدد القليل من الناس في سبيل العدد الكثير . 
وني حساب هؤلاء › لا يقاس الحير إلا بسلامة العدد الكثير > تم ني بلوغه ما يصبو إليه 
من حال . فإذا قل جعحادث اعتداء ألف من الحلق » فالأمر فظيع . وإذا قتل ألفان فالأمر 
أفظم . وهكذا دوالياك . أما إذا قل إنسان" واحد » ثل هذا الحادث . فالقضية هيَنة 
والأمر بسيط . فإن دفاتر تجار الأرواح عند ذاك لا يسقط منها الكثير . أمَا جداول الضر ب 
وعمليات اللحمع والقسمة » فن الميسور تعديلها بعملية حساب بسيطة . 


اما ابن أي طالب فيسحق نظربات هؤلاء التجار »> بول يتناو له مباشرة من روح 
الوجو د الذي لا قيمة لديه للأرقام ني معى الحياة » بل للحياة نفسها : 
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« فوالله لو لم يُصيبوا من الناس إلا رجلا واحداً معتمدين )١(‏ لقتله » بلا جرم جَره» 
حل لي قل ذلك الجحيش كله » . 

والواضح هنا أن الموضوع ليس « قتل الحيش كله » بل تمكين فكرة احارام الحياة في 
أذهان أصحاب السلطة » ولفْت أنظارهم إلى أن قل نفس واحدة » قصداً واعتماداً » 
إا يساوي قتلّل الحلق جميعاً . 


ولو ننا سنا نظرة علي بن أي طالب ني هذا المجال بنظرات كثير من المفكرين الذين 
رأوا أن" موازين العدالة لا تتحرك إلا بالقوّة والكارة › لدا لنا ذف ينحدرون حيث 
يمو » وكیف بتزمتون ويغلظون حيث يرحب أفقه وتعلو على يديه فيم الحياة . ففيما 
بطبّل بعض هؤلاء ويزمّرون لما « اكتشفوه » من آراء ونظريات تبيح للقوي أن بعت 
بقوته وحَسلْب » وللكثير أن تتسع آمالّه بهذه الكثر ة وحدها - وي كل ذلك اعتداء على 
قانون الحياة العادل » وعلى إرادة الانسان القادرة المطورة الحيّرة - نرى ابن أي طااب 
بكشف عمًا هو أسمى قباس الحياة نفسها لأنه حقيقة » و قياس الاأرادة الانسانية لأنه خير > 
فيقول ببساطة العظيم : ورُب يسير أغنى من كثير ! م يوضح بقول أجل وأجمل : 

وول ارو اون اعطفت ف الى مره ری أن عات غل ما که ات 
کو و ا ی اک ن ا 
على ذلك أو يُعان عليه ! » 

وني هذين القولين ينقل ابن" أي طالب للناس مظهراً من مظاهر العدالة الكو نبة البادية حيث 
أمعنت النظر › ويقرر حقيقة طالما حفيت عن العقول الي تحصر نفسها في أضيق نطاق . 

يقرّر علي أن المظاهر البرّاقة الفضفاضة ليست في حكم الواقع الوجودي إلا غا من 
الوجود تافهاً لا قيمة له ولا شأن ؛ وقد يبهرَ بها العاديّون من اللحلق وأهل الحماقات والأغبياء 


۲ - بفوق أن يعان : أي بأعلى من ان محتاج الى الإعانة . 


۳ - اقتحمته العيون : حقرته . بدون أن يعين : بأعجز من أن يساعد غير ه . 


۷ 


والمصفقون لكل ع تافه فارغ » ولکن هذا الالہبار لا يلبث. أن يتلاثى فجأة حين 
تطلَ شمس الحقيقة و س و اا اال العادت رن وراو غ e‏ 
وحین تعصف رياح الوجود العادل بعصافة التبن الحفيف . ومن التاريخ والحاضر دلائل لا 
تحصى على هذا الاضطراب ني المقاييس لدى الأفراد والحماعات » وهو اضطراب” 
يستلزم نتائج تؤذي الحضارة والحياة والانسان لما فيها من انحراف عن موازين المدالة 
الكونية . 


فلو كنت تعيش في فر ة من العصور الوسطى بأوروبا » مثلا » لشاهدت ي بعض أيامك 
ا کی ای رکا را کے ی ااا ا E‏ 
قصد التهليل والتصفيق لمخلوق من الناس مزركش الألبسة عاصب الرأس بالز مرد والزبرجد 
N E N E e Ay E SE‏ 
عنيف النظرة » لا يعنيه أمرٌ المهاتلين ولا يعنيهم أمره . فهم بمتفون بحياة « عظيم » وهو 
إذ ذاك « ليس بعظيم » . م أشرقت الشمس بعد زمن فطغت على الظلمة وأبرزت الأشياء ني 
مواضعها الحقيقية . فماذا ترى عند ذاك ؟ ترى أن هؤلاء الناس المهلّلين المصفقين - وهم 
بهذا المقام تز لة اللاشي ء - إتما كانو! يهتفون لمخلوق تافه يدعي لويس الرابع عشر مثلا» 
أو لنذل من الأنذال يدعى شارل اللحامس »› أو لصغر كل الصغارة يدعى شارل الأول » 
أو لغيرهم ممن بحملون أسماء تليها أرقام” ... دلالة على الصغارة . ثم ماذا يتتضح لك بعد 
ذاك ؟ يتتضح أن رجل الر صيف الذي م بهل له القوم ولم بتفوا بحباته » إتما هو عظيم” حقَْ 
يدعى موليير » أو ملتون » أو غاليليو. وتجري الأيام » فإذا بأصحاب الأسماء الي تليها 
الأرقام » ليسوا إلا التفاهة كلها . وإذا بالمشاة على الرصيف ولا أرقام لأسمالُم »> ولا 
مهلّلين هم » ليسوا إلا العظمة كلها . وبطوي النسيان” التافهين › ويطوي معهم أولئك 
« اللاشي ء » من المصفقين الماتفين . ويبرز هؤلاء على هامة الوجود» وتتزمم الإنسانية من 
نها قبارل الشتوش من الطلنات . ويبرز معهم تفر قليل" من اللحلق هم الذين فهموهم ؛ 
وقدروهم قدارهم العظيم ٠‏ وتدفأوا حرار هم كا تتدفاً الأرض بنور الظهيرة . وأدركوا 
Gl ML‏ !« 

إا العدالة الكونية الي تزن كل حي بميزاما العظيم › وتضعه موضعه ٠‏ لا غش في 
ذلك ولا خداع » ولا مجاملة ! العدالة الكونية الي لا تهون لديا قيمة ولا تعلو تفاهة ! 


A۸ 


وإن ابن أي طالب م يسم هذا « اليسير » يسيراًإلا لأنه هكذا كان ني أنظار اناس بزمانه 
وني آرانہم . ولم یسم هذا « الکثر » كثيراً إلا للعلة ذام) . وهو يعلم ألم مخطئون » وأن 
مابرونه بسیراً قد لایكون كذلك . وأن ما یرونه کثیراً قد مخف ني »یزان الحق . أما هو » 
فقد كان يستشعر قيمة الحياة في قوة وجلاء »> ويستشعر اناما العظيمة بجميع الأحباء » 
ويستشعر أن للكون إرادة عادلة في تقييم الحياة حيث كانت » وني احترام الأحياء حيث 
هم ١‏ فيطلتق العبارات الحكيمة الي أشرنا اليها . ويطلق الكثيرات غيرها . حى إذا غالى 
المغالون وأنكروا أن لليسير مثل هذه القيمة وهذه الإمكانات على النمو » توجه البهم 
بقول : « وإن أكثر الحق ي ما تنكرون ! » 


م إن حقيقة أخحرى يقررها علي بكلمته هذه : « ... وليس امرؤ" وإن صغرته النفوس 
واقتحمتلّه العيون » بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه » . هي أن كل إنسان مكنه أن ينفع 
مجتمعه وينتفع به » أَيَةَّ كانت موهبته » وبالغةً إمکاناته ما بلغت من الضا لة . 

وي هذه النظرة الى الانسان الضئيل الحظ من المواهب » توضيح لما في خاطر علي من 
الابعان العميتى بالعدالة الكونية الى تجعل من قطرات الماء بحرا حضماً ومن ذا ريرات الرمال 
صحار ی وفلوات » كا مجعل كل قليل داحلا في الكثير » وکل صغير مستنداً للكبير . 

وفيها توضيح لطبيعة الحياة احير ة تحنو على أبنانًها وتجعل كلا منهم في إطار من خير ها 

وفيها الدليل على هذا الحنان العميق الذي كان على بغمر به الأحياء فلا يرى فيهم إلا 
بشراً جدیرین بأن بحيوا الحباة كلها . ویفیدوا من خير ها » ویعاو نوا ویعانوا. 

وإتَك واجد صورة هذه النظرة العلوية الواثقة بعدالة الكون وخير الحياة › المؤمنة 
بإمکانات الانسان -- أا كان - على أن يكون شيا كرعاً . في أدب جان جاك روسو الذي 
يدور حول محور من الثقة بعدالة الطبيعة وخير الحياة . 


وكأني بابن أي طالب قد حص هؤلاء الذين «تصغرهم النفوس وتفتحمهم العيون » 
بالسهم الأوفر من اهتمامه ساعة حاطب الناس قائلا : « إن الله م بخلقكم عبثاً » أو ساعةَ 
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أبدع أي وصف ثفته بالطبيعة البشرية الحيّرة مواجها الحلق بهذا الرأي الكريم : « وخلاكم 
ذم" ما م تشردوا» . أي أنكم » جميعاً > خيّرون ونافعون أصلا وفرعاً » ما م تميلوا عن 
احق عامدين . 

وتأكيداً لثبوت هذا الحانب من العدالة الكونية في مذهب ابن أي طالب › وأعي: به 

ت س - 8 َ‫ و‌ ت و‌ 
التسوية التامة في كل حق وواجب بين من قل ومن كثر » ومن صغر ومن كبر › 
بشير إلى أن" مركز هذه العدالة ّما يتساوى لديه المحميع لا فرق فيهم بين إنسان وإنسان . 
فصفتهم الانسانية واحدة » وقضيتهم ميزان الوجود واحدة كذلك » وهم لا يتمايز ون إلا 
عا بعملون وما ينفعون . أمَا من عمل وفع فان قانون الوجود نفسه يبه . وأمَا من 
بطل وبطر واغتصب › فإن هذا القانون نفسه يعاقبه بما يستحقه . بقول علي" : « ولا 
یلویه شخص عن شخص + ولا پلهیه صوت عن صوت › ولا يشغتله غضب عن رحمة › 
ولا تومه رحمة من عقاب ٠!‏ . 


وبهذا الصدد نعود بشي ء من التفصيل على ما د كرناه من أن علي ابن أي طالب كشف 
النقاب عن العبقريّة الوجودية الي تجعل من طبيعة الأشباء ذاہا حا کا أعلى عطي ونع 
ويعاقب ويب » فإذا الكائنات تحمل » بطبيعة تكوأنما » القدر ة على أن تقاضى نفسها بنضسها 
امتغالا لإرادة الكون العادلة . 


یری علي بن أي طالب أن الوجود متكافىء ما نَقَ ص منه شي هنا إلا وزاد فيه 
شي ٤‏ هناك . وکلا النقص والزيادة متساو بان ل زبادة إ۹ مقدار اللقص ولا نقص إا 
بقدر الزبادة . وجديرٌ بالقول أن النظرية القائلة بهذا التكافؤ ي أشباء الوجود » إتما هي 
إحدى النتائج الكبرى الي بلغ إلبها نشاط الفكر البشري ي زحفه العظبم إلى اكتشاف أسرار 
الكون ٠‏ كا أتها نقطة انطلاق ني هذا المجال . 


وجديرٌ بالقول أيضا أن عدداً من المفكرين الأواثل م يتمكنوا من الالتفات إلىهذه الحقيقة› 
تفاصيلها وآمنوا بها ودعوا إليها . وأبناء هذا الفريق يتفاوتون هم أيضاً ني قَوَّة الملاحظة 
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وقوّة التمثيل م في قوّة البيان عمًا شاهدوه ووثقوا به . فمنهم من لحظ هذا التكافؤ في 
بعض مظاهر الكائنات فأعلن عن ذلك إعلاناً فيه بعض البيان عن الحقبقة . ومنهم من رآه في 
مظاهر الكون الصامت جميعاً ولكنه لم يستشعر له نتائج محسوسة في مجرى الوجود ولم جد 
له خط موازياً في مظاهر الكون الحي . ومنهم من لحظه ي الطبيعة الصامتة واستشعر له 
نتائج محسوسة في مجرى الوجود ورأى له خط موازياً في الكائنات الحيّة وأعلن عنه بأجلى 
بان وأوثق كلام . من هذا الفريق علي بن أي طالب . بل قل" إنه ني طليعة هذا الفريق من 
اللفكرين الأوائل لأنه كاد يُثبت هذه النظرية على بج سليم قويم لا يتعارض ولا يتناقض 
ولا مهرب لبعضه من بعض . بل قل إته فعل ذلاف وأبدع . 


ولعل موقف ابن أي طالب مما لحظه ورآه من مظاهر التكافؤ في الوجود أجل من 
مواقف زملائه المفكرين من الناحية العملية . وذلك با ألح عليه من تأكيد هذه الحقيقة › 
توصلا إلى ما يتر تب عليها من نتائج ني حياة الناس أفراداً وجماعة . وهذا الواقع ياسجم كل 
الانسجام مع حور الفلسفة العلوية الذي هو : الانسان . 


قلنا إن علا یری الوجود متكافئاً ما نقص منه شىء هنا إلا وزاد فيه شىء هناك » وأن 
هذا النقص و هذه الزيادة بتساويان لا زيادة إلا عقدار النقص ولا نقص إلا بقدر الزيادة . 
فيقول أوّل ما يقول » مها الانسان إلى هذه الحقيقة عن طريى ألصق الأشياء به »> أي عن 
طریق وجو ده ذاته : 

» ! ولا یستقبل بوماً من عمره إلا بفراق آخر من أله‎ ١ 

وهل من خاطرة في ذهن إنسان بمكنها أن تدحض هذه الحقيقة الي تعرض تعادلبةَ 
الوجود بأبسط ما يراه المرء من حال الوجود؟ ثم هل من قاعدة رياضبة من قواعد اهندسة 
واببر ألصقٴ بالحقائق الثابتة »> ودل على الواقع املق ؛ وأوجز في تبان الثابت والمطلق › 


من هذه الآية الي يصور با ابن أي طالب تعادليّة الوجود من خلال الكائن الى » ومن 
امه ؟ 


وإذا قال لي قائل” إن هذه الفكرة معلومة يعرفها الناس كل الناس › فعن أيَة حقبقة 
جديدة يكشف ابن أي طالب ني زعمك إذن ؟ قلت : إن الكشف عن الحقائق اللحافية 
لا يستلز م السكوت عن الحقائق الظاهرة إذا كانت هذه أصلاً لتلك . أو تلك أصلا هذه › 
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أو إذا كان المنهج العام يستلزم ضبلط التفاصيل سواء ما حفي منها وما ظهر . فإن علي بن آي 
طالب الذي تتماسك آراؤه في کل مذهب ٠‏ م تتماسلك مذاهبه جميعاً في وبحدة فكريةٍ 
راثعة » لم بقل هذا القول « المعلوم الذي يعرفه الناس كل الناس » » ولم بقل بمعناه ق 
أروع وهو : « نفس المرء خطاه إلى أله » ٠‏ إلا ليعود ويبي على ما قاله بناء فصا ف 
إثبات نظرية تكافؤ الو جود . 


فالذي قال « لا يستقبل يوماً من عمره إلا بفراق آخحر من أجله » « ونفس المرء خحطاه 
إلى أجله » » إنما قال ذلك ليعود الى الكشف عن حقيقة أبعد عن أذهان الناس وأخفى عن 
ملاحظتهم ٠‏ ولكنها تجري من القو لين السابقين : « ولا ينال الانسان نعمة إلا بفراق أخرى !» 


وأراك استو ضحت ما ني هذا القول من قوة الملاحظة ١‏ والقدرة على الكشف › وصراحة 
الفكر » وجلاء البيان . وضبطاً لمضمون هذه العبارة في صور وأشكال تختلف مظهراً 
وتتحد مع وجوهراً » يقول علي : « كم من أكلةر منعت أكلات » و « من ضَعَه 
الأقرب أتبح له الأبعد » و ٠‏ رب بعيد هو أقرب من قريب » و « المودة قرابة مستفادة » 


و من حمل نفسه ما لا يطيق عجز » و « لن يضيع أجر من أحسن عملا » و « ما كسبت 
فوق قوتك فأنت فيه خازن لغير ك » . فإن في هذه العبارات › وي عشرات غبرها » إيجازاً 
واضحاً لتفاصيل نظرية التكافؤ الوجودي كا يراه علي بن أي طالب . فهي على اختلاف 
موضوعاتها القريبة ءتدور في مداها ومأخذها القصي على حور واحد من تعادليَةَ الكون » 
فلا نقص هنا إلا وتعدلّه زيادة هناك . والعكس بالعكس . 


أدرك ابن أي طالب هذه الحقيقة الوجودية في قوة وعمق . وعاشها » وأعلن عنها في كل 
ار ا أو قول من قوله . سوا أكان ذلك بالأسلوب المباشر أو غير المباشر . 
وهو لا يدرك هذا الوجه من وجوه العدالة الكونيّة إلا ليدرك وجها آخر يعكسه على شكل 
خاص ٠»‏ أو قل ينبثق عنه انبثاقاً > وهو ما تحن بصد ده من الكلام على أن الطبيعة بل 
بذانما ا مقياس فتعاقب أو تتثيب » و ليس بين مظاهر العدالة الكو نية ما هو أبرز من هذا المظهر 
ني الدلالة عليها . 


رأى علي أن شيا واحداً من أشياء هذا الكون م يوجد عبثاً > بل إن لوجوده غايةً 
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وهدفاً . ورأی أن لكل من الكائنات وظيفة” بقوم با > وأ على كل جارحة من جوارح 
الانسان فريضة بحتج بها الكون العادل عليه ٠‏ ويسأله عنها » وماسبه عليها . وبناء على 
هذا الواقع > تكون أشباء الوجود متساوية محكم وجودها . أَمَّا الصغير ة والكبير ة فشبيهتان 
بهذا المقياس . بقول علي : ١‏ ويحاسبك على الصغير ة قبل الكبيرة » . وإتما قال ذلك لأن 
الأ كثرية من الناس لا بأهون ل « الصغير ة » » فإذا به يلفت أنظار هم إلى هذه الصغير ة بتقديعها 
على الكبير ة في ما تستلزم من عقاب أو ثواب » لكي بطمثن إلى حدوث عملية التسوية بينهما 
ني الأذهان والقلوب . 

أا إذا احتح الكون على الانسان با فرضه على جوارحه . وسأله عنه »> وحاسبه على 
الصغير ة والكبير ة »> وجازاه عا عمل خيراً كان أو شرا : فليس من الضروري ي ملاحظة علي 
وي مجه أن تم عملية الاحتجاج والمحاسبة والمجازاة هذه خارج نطاق الانسان نفسه . وإ 
هذه العملية المركبة »> الواحدة على ما فيها من تركيب :¿ لت بدا - کا بلحظ علي - 
ي حدو د الكائن أَيَاً كان . وهكذا تم ني ما تعلق بالانسان وهو أحد الكائنات . يقول علي : 
« إن عليكم رَصداً من أنفسكم وعيوناً من جوارحكم » . والرصد الرقيب . وهذا الرقيب 
لا بألو جهداً ي أن یری ويس جل ويعاقب أو ييب . 

وني لحظات فة من تألَّى العقل المكتشف و ألفكر النافذ ٠‏ تبدو لعيتي ابن أي طالب لوان“ 
ساطعة من E‏ الكونية » لا يسعك إزاءها O‏ العقل 
وهذا الفكر . أفَلا ينطق ابن أي طالب بلسان علماء العصر الحديث كا ينطق بلسان هذه 
العدالة نفسها ساعة بقرر هذه الحقبقة : E‏ نفسه ! م » ألا ينطق بہذين 
اللسانين معاً إذ يقول : « يكاد المريب يقول : « خذوني » وإذ بقول أيضاً : ١‏ فأ كر م" نفسَك 
عن كل دنية وإن ساقك رغ فإك تعتاض با ابتذلت من نفسك ! » 

ومثل هذه الآیات کثیر کر . ومنها هذه الروائع : « موت الانسان بالذنوب أكثر من 
موته بالأجَل» و «لامروءة لكَذوب ولا راحة مع حسد » ولاسؤدد مع انتقام ٠‏ ولا صواب 
مع ترك المشورة » . و «إذا كانت في رجل خلّة" رائقة فانتظر وا أخواتما ! » 


or 


وهكذا أدرك علي بن أي طالب أن الكون واحد ¢ عادل" » ثابت ي وحدته وعدله 
جاعل” ني طبيعة الكائنات ذالا وة الحساب والقدرة على العقاب والثواب . وهكذا عبر 
عمًا أدركه أروع تعبير . 

بد أن وجوهاً غير هذه من وجوه العدالة الكونية تفَحصها علي ضط أشكاها 
وألوانما . فما هي هذه الوجوه؟ 
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وآدرك علي ان منطق الحنان أرفعم من 
منطق القانون » وأن عطف الانسان على 
الانسان وسائر الكائنات »› إا هو حجة 
الحياة على اموت » والوجود على العدم ! 
ولم يكن موقف علي من المرأة ذلك 
الموقف الذي صوروه ! 


إذا كان من عدالة الكون وتكافؤ الوجود أن تلتقي على صعيد واحد بوارح الصيف 
ومخصر ات الشتاء أن تفي ي حققة. وأحدة التواق والأغاضر والبطات اللات : 
وأن تحمل الطبيعة بذاتما » بكل مظهر من مظاهر ها › قانون الثواب والعقاب »› فمن هذه 
العدالة أبضاً ومن هذا التكافؤ أن" تتعاطى قوى الطبيعة وتتداخل سواء ني ذلك عناص الحماد 
وعناصر الحباة . وسواء في ذلك ما انبثق عن هذه أو انسلخ عن تلك . 

ولا كانت صفات الانسان وأخلاقه وميوله وأحاسيسه منبثقة عن عناصر الحباة الى تتحد 
فتؤلف ما نسميه شخصية الإنسان + فهى متعاطية متداخحلة » تثبت ذلك الملاحظة الطويلة 
والموازنة الدقبقة لم قواعد العلم الحديث الذي لاحَظَ ووازن وأرسى مكتشفاته على 
E OA‏ 

وقد مر معنا أن الانسان في مذهب على بن أي طالب هو الصورة المثل للكون الأمثل . 
وما بعزى إليه هذا القول خاطب به الانسان : 


وس اتك جرم بتر وفيك انطوى العام الأكسبر 


00 


فمن الطبيعي في مثل هذه الحال أن يلح علي في طلب كل ما يعلق بالانسان مما بطاله 
زمانه وإمكانات عصره . ومن الطبيعي كذلك أن يلح في الكشف عمًَا في هذا « الحرم الذي 
انطوى فيه العام الأكبر » من مظاهر العدالة الكونية وتكافؤ الوجود ضمْن الإطار الذي 


دارت آراؤه فيه . 


أحس عل إحاساً مباشراً عميقاً أن بين الكائنات روابط لا تزول إلا بزوال هذه 
الكائنات . وأ كل ما ينقص هذه الروابط بنقص من معى الوجود ذاته . وإذا كان 
الأنعان خد هذه اكامات 2 فانط ا ار قاط وود إو کان دا ھر کا ج 
فإن ارتباط الكائن بشبيهه أجدرٌ وأولى . أا إذا كان هذا الكائن من الأحياء » فن ما 
يشده إلى الأحياء من جنسه أثبت وأقوى . وأما الانسان ‏ رأس الكائنات الحيَة - فإن 
ار تباطه بأخبه الانسان هو الضر ورة الأول لوجوده فرداً وجماعة . 


وحين يقر علي أن المجتمع الصالح هو المجتمع الذي تسوده العدالة الاجتماعية بأوسع 
معانيها وأشرف أشكاها . إتَما يسن قانوناً أو ما هو من باب القانون . ولكن هذا القانون 
الشاملة . الي تفرض وجو د هذا القانون . لذلك نرى ابن أي طالب ملحاً شديد الإلحاح 
على النظر ثي ما وراء القوانين » وعلى رعايتها عا هو أسمى منها : بالحنان الانساني . 


وما يكون الحنان إل هذا التروع الروحي والمادي العميق إلى الاكتمال والسمو . فهو 
بذاك ضرورة خلقيّة لأنه ضرورة ‏ وجودية . 


الصفحة الأولى الي بنشرها علي من صفحات الحنان تدأ بأن يذ كر الناس باهم جميعاً 
إخوة فينعتهم ب « إخواني » نعتاً صرعاً وهو مير عليهم . ثم بردف ذلك بتذ كير الولاة بام 
SS‏ 
آمر ائه على الحیوش : « فإن حقا على الوالي ان لا یغیره فضل ناله » ولا طول خص 
له » ون یزیده ما قسم آله له من نمه دوا من عباده وعطفاً على إخوانه ۲ . وما یذ کره 
لتفسه وللولاة بأتَهم والناس إخوان" باو دة والحنان » يعود فيقرره نحكمة شاملة يجه با 
الى البشر جميعاً دون تفرقة أو ييز » قاثلا : وإنما نتم إخوان ما فرق يينكم إلا 
خبث السرائر وسوء الضمائر » . وهو بذلك بضع خبث السريرة وسوة الضمير لي طرف » 
وتان القكب ومودة التفس في طرف آأخر ولا كان من الى الوجودئ للإنسان: أن 
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و ا ر ی ا ا ا و بف عل 
صالحٍ ضعه الحيران والأقربون والأهل فبا لفوه رداون جا بعطف وحنان,ٍ 
کثیر ین يأتبانه من الأباعد : فيقول على : من ضيعه الأقرب تيح له الأبعد ٣‏ 

وهو أي سبيل رعاية هذه الأخوة القائمة بالحنان الانساني ٠‏ لا يقبل حى باهنات اينات 
لأن فيها انحر افا مبدئاً عن كرم الحنان : « أما بعد فلولا هنات كن فيك لكنت المقدم 
في هذا الأمر » . 

وإذا كانت القوانين المتعارّف عليها تسمح لابن أي طالب بأن بحارب المتامرين به » 
فإنه لا يفعل إلا بعد أن يراعي كل جوانب الحنان في نفه وقلبه » وبعد أن يستشير كل 
روابط الإخاء البشري في نفوس مقاتليه وقلوبهم . وهو إن فعل أي خانمة الأمر فإتما يفعل 
مُکرھاً لا تارا › حزیاً باکیاً لا فرحا ضاحکاً ١‏ فإذا شعوره بالنصر بعد القتال الم 
وأوجع من شعور مناوثيه باز بمة ! 

وإذا كانت القوانين التعارف عليها تسمح لابن أ ني طالب بأن يرك المعتدين عله » بعد 
موته » بین يدي أنصاره وبنيه يقاتلو ٣م‏ وبقتصّون منهم لضلال مشا به وإله > فان 
الرأفة بالانسان وهى لديه وراء كل تانون » تحمله حملا على أن حاطب أنصاره وبنيه بهذا 
القول العظيم : « لا تقاتلوا اللحوارج من بعدي » فليس من طلب الح فأخطأه كين طلب 
الباطل فأدركه » . 

وهو بعامل هذا الحنان العميق بربط سعادة المرء بسعادة جاره . أي بسعادة الانسانية 
كلها » لان لحار المرء جير انا . وما جوز عليه بالنسبة له جوز عليهم بالنسبة لسائر الناس . 
ومن سعادته أيضاً أن بطغى عليه هذا الحنان فإذا بأبناء الآخرين عحظون منه بالعطف الذي 
محظى به أبناؤه : « أدب اليتيم عا تؤداب به ولدآك » . وأن يستشعر الحميع روح 
العدالة الأساسية الي تفوق القوانين الوضعية قيمة وجمالا لأا تحمل الدفء الانساني 
وتصل اللحلق بمنطق القلب لا نطق اللحضوع لقانون : «ليتأس صغي ركم بكبي ركم » ولير أف 
کبی رکم بصغی رکم ١‏ . 

وإذا كان العجز عن إتيان ا مكر مات نقصاً » فإن منطق الحنان على لسان علي بجع العاجز 
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عن اكتساب أخوة الناس أكثر هم نقصاً : « أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان » . 
ويضيف علي إلى هذا المجز عجزآ آخر هو الميل إلى المراء واللحصومة قاثلا" : « أي كم والمراء 
واللحصومة» بل إن الاولى هو لين الكلام لما فيه من شد الأواصر بين القلب :منبع الحنان» 
والقلب : « وإ من الكرَم لين الكلام » . وليس بين نزعات القلب ما هو أدعى إلى الراحة 
من شعور المرء بأنَ له ي جميع الناس إخواناً أحبّاء ٠‏ فإذا تألم ابن أي طالب من سيئات 
زمانه ٠‏ جعّل احبر وهو آلة البقاء . والصدق وهو ركيزة البقاء . ومؤاخاة الناس في 
منزلة واحدة »> فقال ي ناس زمانه : « يوشك أن يفقد الناس ثلاثاً : درهماً حلالا » 
سانا صادقا + وأغا ستراح إلبه ٠‏ 


وإذا كانت الغربة قساوة" كبرى لأنما تستدعى الوحدة > فإن أشدها يكون ساعة 
يفقد الانسان إخوانه وأحباءه لأنه يفقد إذ ذاك قلوباً يعر بعطفها وميا ناا : « والغريبر 
من م يكن له حبيب ١‏ و « فقد الأحبة غربة » . 


ولا بد لنا أن نشير إلى موقف ابن أي طالب من المرأة على هذا الصعيد . فالمرأة نصف 
لاان هق لر هذا الضف ن الط عل عة الاجر ؟ وغل الضف الأحر خدعر 
إل أن حور على مقاييس العدالة الكو نية القاضية بحنان الانسان على الانسان ؟ 


لقد أوّل الكثير بعض أقوال علي في المرأة تأويلا شاؤوا به الطرافة والرفيه فوق ما 
شاؤوا به أن بُبرزوا موقف علي منها . فألحوا على کلمات له قاها في ظروف کان أبرز ما 
اغ الأقوال 
الحاضعة لظرف محدود بذاته . والرامية إلى إيضاح الأسباب ي صراع بين عقليتين 
تلفتين كل الاخحتلاف . إتما قال ي بعض الرجال أشد منها وأقسى . وهو بذلك لا يعي 
الرجال قاطبة٣ً‏ وي كل حالاتہم . كنا أنه . حين أطلق تلك الأقوال في المرأة . م يكن ليعي 
النساء قاطبة وفي كل حالاتين . فإن مسي الوبلات الي ألمت به وبالحير عن طريقه » 
تعرضوا لمثل هذه الأقوال سوا أكانوا رجالا أو نسوةً هن قوة الرجال ونفوذهم . وهو 
إن هاجم هؤلاء وهؤلاء من نسوة ورجال .فإتّما كان باجم فيهم مواقف معينة وقفوها 
من الاق والعدل وأصحا ما . وي ذلاك ما ينفي الاد عاء بالإساءة إلى المرأة من قبل علي . 
وإتي لأسأل من يعنيهم الأمر أن يوافوني بكلمة واحدة يسيء بها علي إلى المرأة ولم تكن 
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موجهة إلى إنسان معن ني ظرف معيّن » أو من وحي هذا الانسان أي هذا الظرف ! 
لقد هاجم المرأة عندما كانت سبباً في الفتنة » وهاجم الرجل في مثل هذه الحال . فهو بذلك 
بهاجم الفتنة وحسب ! 


أنّا موقف عل من المرأة كإنسان » فهو موقفه من الرجل كإنسان » لا فرق ني ذلك 
ولا مييز . أوليس في حزنه العمبق على زوجه فاطمة وقد توفت » دليل” على إحساسه بقيمة 
المرأة كإنسان له كل حقوق الانسان وعليه كل واجباته : وني أساس هذه الحقوق 
والواجبات ا بالحنان الانساني و بلعم به الآخر ین ؟ 


أو يكن الناس ني الجحاهلية وبعد الحاهلية يتفاءلون بمولد الذ كر ويفرحون»ويتشاءمون 
عولد الأنى ويحزنون ! 


أو يكن موقف الفرزدق تعبيراً عن نظرة عصره إلى المرأة »> وهو عصرٌ متصل" بزمن 
العجيب : 

وأهون مفقود » إذا الوت ناتسه» على المرء مسن أصحابه » من تقتعا 

أي أن أهون فقيد على المرء من أصحابه ومعارفه فقيد" يلبس القناع › ويريد به المرأة . 
فالمرآة ي قلبه وعلل لاه لا تتح أن بک . ولا أن حزن عابها . اذا ؟ لا شىء إل" 
NN‏ 


وعلي ٠‏ ألم يكن من أبناء ذلك الزمان ؛ ولكته كان أنفذهم تفكيراً وأشرفهم نظراً 
وأعمقهم إحساساً . فقال ي جملة ما قال بهذا الشأن متلوّماً على أصحاب تلك العقلية الر عناء : 
« وإن بعضهم بحب الذ كور ويكره الإناث الخ » . إذن ٠‏ فالذ كور والإناث منزلة واحدة 
عند علي تجمعهم صفة الانسان وحسب . 

أضف إلى ذلك ان علباً الذي يعطت على الناس عموماً . وعلى الضعفاء منهم خصو صاً ء 
يفرض على الخلق الكريم أن يكون أشد حناناً على المرأة للها مستضعفة إن لم تكن ضعيفة › 
فيقول : « وانصروا المظلوم وخذوا فوق يد الظام المريب وأحسنوا إلى نسائكم » . وبقول 
في مكان حر : «آمركم بالنهي عن المنكر والإحسان الى نسائكم » . 
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ویتابع این أي طالب حاقات هذا المسلك المتماسك تي دعوته إلى أن فف الناس جميعاً » 
N‏ 
مذهبه - : « أس العلم الرفق » . وهو لا یری في كثرة الذنوب ما هول كر E‏ 
اا ا فهي سبب ي فور بارد بحل ي القلوب محل حنانِ 
دافىء » فقول : « ما جفّت الدموع إلا لقسوة القلوب ٠‏ وما قست القلوب إلا 0ک 
الذنوب ! » وإذا م تكن من أهل الذنوب فأنت من أهل الحنان ومن حقك أن تبذل ‏ بهذا 
الحنان - كل ما تملك لنصرة أخحيك الانسان : « فإن كنت من أخيك على ثقة فابذل“ له 
مالك ويدك » وأعثه » وأظه ر له الحسن » . 


وأخيراً بلق علي مجموعة من الأقوال تدور ي مدار الدعوة إلى تفاني الناس في الناس 
E ٠ 3 ۶ ٍ‏ 

عطفاً وحناناً . وهي تعتبر بحق من أسمى ما بملكه الانسان من تراث خلقي عظيم . ومنها هذه 
الروائع : « صل من" قطعلك وأعط من حرمك . أحسن إلى جميع الناس كا حب أن بحسن 
إليك . أحسن إلى من أساء إليك . عودوا بالفضل على من حرمكم الخ .. 

وإنجازاً هذه الدعوة الكرية يشرك ابن أي طالب البهام والبقاع والناس ي حقً ها 
مشتَرك ي الحنان فيقول : « « اتقوا الله ف عباده وبلاده فإنکم مسؤولون حى عن 
البقاع والبهاتٌم ! » 

وهكذا» فان عطف الانسان على الانسان وسائر الكائنات إتما هو حجة الحباة على 
الموت : بل هو إرادة" من إرادة الوجود العادل ! 


وهذا الصدق عهد" منك وعليك »› لأنه 
روح الحمال والحق > وإرادة” الحياة 


لعل أبرز مظاهر العدالة الكونية بي عالم اللحماد وعالم الحياة > وي كل ما يشصل 
بطبيعة الو جو د وحصائص الموجودات . هو الصدق اللحالص المطلق . فعلى الصدق مدارً 
الأرض والفلك والليل والنهار . وبالصدق وحده تتلاحق الفصول الأربعة ويسقط المطر 
وتدطع شمس . وبه كذلك تفي الأرض بوعدها حین تنبت ما علیها كلا ني حینه لا تقديمَ 
ولا تأخحير . وبه تقوم نواميس الطبيعة وقوانين الحياة . والريح لا تبجري إلا صادقة » والدماء 
لا تطوف العروق إلا بصدق » والأحياء لا بولدون إلا بقانون صادق أمين . 


هذا الصدق اللحالص المطلق الذي تدور عليه قاعدة البقاء > هو البتبوع الأول وال كبر 
الذي بحري منه عدالة الكون وإليه تعود ! 


ولا كان علي بن أي طالب شديد الملاحظة لصدق الوجود » شديد التفاعل معه . 
E AE EN E ED AS‏ 
والتهذيب في معناه الصحبح و مدلوله البعيد لبس إلا الاحساس العميق بقيمة الحياة و شخصية 
الوجود . ولا كان هذا المعى هو المعى الأوحد للتهذيب العظيم » كان الصدق مع الذات 
ومع كل موجود مادآي أو معنوي » هو المحور الذي يدور عليه التهذيب › كا رأيناه 


ت ‌ س 


حور العدالة الكونية . وبذلك ينتفي من التهذيب السليم كثير من القواعد الي تَوّاطأً علبها 
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البشرٌ دوا نظر في نواميس الوجود الكبرى > وهم بحسبون أنها قواعد -ذبيبة مجرد اتفاقهم 
عليها . وبذلك أيضاً ينتفي من التهذيب السليم كل" EE‏ احق وروح الحير وروج 
المحمال . والتهذيب على غير أصوله الكبر ى تواطؤ سطحي على الكذب القبيح . وهو على 
ارال خا جع لق ا ف ا اا ر اا 
الحارية الفاحة . 


لذلك کان ا التهذيب عند ابن أي طالب . حماية الانسان من الكذب » أو قل 
حمايته وهو حي من برودة الموت ! 


وحماية الانسان من الكذب تستوجب أول الأمر تعظيم الصدق نصا مباشراً في كل 
حال » وإبرازه ضرورة حياتيّة لا مفر منها لكل حي . وتوجيه الناس وه أفراداً خلون 
إلى آنفسهم أو بعيشون جماعات . وني هذا الباب ہرز علي بن أي طالب عملاقاً پرى ما لا 
يراه الآحرون » ويشير إلى ما بجهلون » ويعمل ما لا يستطيعو نه الآن ويريدهم أن يستطيعوه . 
يقول علي" : ١‏ إياكم وريم الأخلاق وتصريفها واجعلوا اللسان واحداً» . وزيم 
الشي ء تكسيره . وتصريفه قله من حال إل حال . يريد بذلك تذ كير الصادق باللحطر الذي 
تخرص له صدقة إن هو كذب ولو مرة واحقة فالصادق ذا كذب رة انكر ده 
کيا ينکسر آي شيء وقع على الأرض مرةً واحدة . وكذلك النفاق والتلوّن فهما لونان من 
ألوان الكذب . ويقول أيضاً : « وكونوا قوماً صادقين . واعملوا في غير رياء . وأعَر 
الصادق المحق وأذّل الكاذ ب المبطل . واصد قوا الحديث وأدّوا الأمانة وأوفوا بالعهد . 
من طاب عزاً بباطل أورثه الله ذلا بحق . إن كنت صادقاً كافبناك وإن كنت كاذباً عاقبناك. 
إن من عدم الصدق ي منطقه فقد حع بأ کرم أحلاقه lL.‏ الالام ا 
بأ له من الصدق » . وما هذه الآيات ي الصدق إل عاذج من مئات آخر ات يۇلف ابن 
أي طالب با أساس دستور ه الأخلاي العظيم . 


ثم اليك هذه الآية الي يكثر في نسجها نصيب العقل النافذ الواعي . يقول : « الكذب 
هدي الى الفجور » . ولسنا يي حاجة الى الإسهاب في إظهار ما نحفي هذه الكامة من حقيقة 
تحر وراءها سلسلة لا تنتهي من الحقائق . كا آننا لسنا في حاجة الى الإسهاب في تصوير 
ما تشير اليه من حقيقة نفسية لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً . ومثل هذه الآية آيات » منها : 
« لا بصلح الكذب في جد ولا هزل »ولا أن يعد أحد أ كم صيبّه ثم لا يفي له ٠!‏ أما المعى 
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الذي يشير اليه الشق الأول من هذه الآية العلوية » فقد كان موضوع جدل كثير بين 
فلاسفة الأخلاق ولا سيما الأوروبيين منهم . والواقع أن هؤلاء أجمعوا على أن الصدق حياة 


والكذب موت . غير اہم اختلفوا في هل يجوز الكذب ني حالة الضرورة أم لا ؟ 
فمنهم الموافق ومنهم المخالف . ونكل من الفريقين حجته . 


أمَّا علي بن أي طالب » فبقف من هذا امو ضوع الذي تثره عبارته » موقفاً حاسماً ينسجم 
مع مذهبه العظيم في الأحلاق » هذا المذهب الذي نعود فنذ كر القارىء بأنه منبثق” عيَا 
أحسه على ووعاه من عدالة الكون الشاملة » فبقول غير متردّد : ١‏ علامة الإعان أن تؤّثر 
الق حه ةع الدب ج ك را نة ي ك و ع 
ومن الواضح ان ابن أي طالب لا يرى أن في الكذب ما ينفع وأن في الصدق ما قد 
يضر » فيتحدث الى الناس ني نطاق من مدى تصورهم ليبلغ كلامه منهم مبلغاً ذ كيا . 
وتأكيداً لذلك بقول : « عليك بالصدق في جميع أمورك» . ويقول أيضاً : ١‏ جانبوا 
الكذب فإن الصادق على شفًا منجاة وكرامة » والكاذب على شقا مَهواة وهلكة ! » 


اما المعنى الذي يذ كره الشتق" الثاني من العبار ة : « ولا أن يعد أحد كم صييّه م لا يفي له»» 
فالتفانة" عظيمة إلى حقيقةٍ تربوية تقرّرها الحياة نفسُها > كا تقرّرها الأصول النفسية الي 
ينشاً عليها ا لمر ء ويتدرّج. ويكفيك منها هذه الاشارة زلى أن الطفل يتر بى بالمةل لا بالنصيحة. 
وهذا الرأي هو مور فلسفة جان جاك روسو التربويّة ! 


والصدق مع الحياة يستلزم البساطة وينفر من التعقيد» لأن كل حقيقة‌هي بسيطة بقدار ما 
الشمس ساطعة والليل بهيم . ودلالة على هذه البساطة الدافئة لأا انبثاق" حي وعفوي عن 
الصدق » نقول إن ابن أي طالب كره التكبر لأنه ليس طبعاً صادقاً بل الكبر هو الصدق »› 
فذا بالمحکبر في رأیه شخص" یتعالی على جبلته داتہا . بقول : « لا تکونوا کالمتکبر على 
ابن مه » . وهو ني الوقت نفسه يكره التواضع إذا كان مقصو دا فإنه عند ذاك لا يكون طبعاً 
صادقاً بل الشعور بأن الانسان مساو لكل إنسان في كرامته هو الصدق . لذلك عباطب من 
يقوده تواضعه إل أن يذل" نفسه > فالا" له : ٠‏ إياك أن تتذاتل اناس ٠‏ . تم بردف ذلك 
بقول روع : « ولا طحن ني سفر من لا یری لك من الفضل عله مثل ما تری له من 


الفضل عليك ! » 
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وإني لا أعرف في مبادىء المحافظين على كرامة الانسان كإنسان لا يتكبر و 
بل يكون صادقاً وحسب » ما يفوق هذه الكلمة لابن اد طالت أو ما ساو ما فة 
» الإنسان مرآة الانسان ! » 


ومن أقواله الدالة على ضرورة أذ الحياة أخذاً بسيطاً : « ما أقبح اللحضوع عند الحاجة 
والحفاء عند الغنى . الثناء بأكثر من الاستحقاق مَلَى" والتقصير عن الاستحقاق عي أو 
حسد . لا تقل ما لا تعلم . لا تعمل الحیر ریاء ولا ت رکه حباء . یا ابن آدم » ما کسبت فوق 
قوتك فأنت فيه خازن" لغيرك . لا ينصت للخير ليفخر به » ولا يتكلم لبتجبّر عإ 
سواه . من حمل نفسه ما لا طق عجز . لا خير ي معین مهین » . وكأتي بابن أي طالب 
لا بترك جانباً ما وعاه فكره وشعورًه من أمور الحياة والاتسان إلا أطلق فيه رائعة تختصر 
دستوراً كاملا . وهذا ما فعله ساعة شاء أن يوج الناس إلى أخذ الحاة أخحذاً صادقاً بسيطاً » 
فقال هذه الكلمة الدافثة بعفوية الحياة : « إذا طرَقَاك إحوانك فلا تد خر عنهم ما ي البيت› 
ولا تتكلّف هم ما وراء الباب ! ». 


وإذيفرغ علي من حديثه الكثير الدائر حول ضرورة الصدق مع الحياة بصورة مباشرة › 
ثم حول البساطة الي لا يكون صدق" بدونما ولا تكون بغير صدق » بواصل طريقه ي 
مفاهيم‌التهذيب الي تتلازم ي مذهبه وتترابط حى لكأتها صورة عن کل موجودات 
الكون » والي يظل" الصدق مدارها الأول وإن تناولت وجوهاً أخرى من وجوه 
الأخلاق . فيوصي بأن يتغافل المرء عن زلاّت غير ه فإن ي ذلك رحمة من المتغافل ولهذياً 
المي ء بالسيرة ولل أبل من تهذيبه بالنصيحة أو بالبغضاء » يقول : «١‏ من أشرف أعمال 
الكريم غفلته عمًا بعلم ». کا يو صي بالحلم والناة لأنہما نتيجة" لعلو اة م مدارجة 
لكرَم التفس : « الحلم والأناة توأمان ينتجهما علو اة » . ويكره الغيبة لأا مذهب من 
لتفاق والاساءة والشر جميعا : « اجتنب الغيبة فإتها إدام كلاب النار » . واللحديعة مثل 
الغيبة وكلتاهما من حبث السراثر : « إياك واللحديعة فإتها من خلت اللثام . وکما ری أن 
كذبة واحدة لا تجوز لان الصدق ينکسر با » رى أن كل ذنب مهما کان ي زعم صاحبه 
خحفيفاً قليل الشأن إتما هو شديد" لأنه ذنب » بل إنه أشدّ وقعاً على كرامة الانسان إذا 
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استخف به صاحبه » من ذنب عظیم عاد مقتر قله إلى الرجوع عنه ني الحال : « أشد الذنوب 
N N LAVIN RE EE ES EG‏ 
وعلى الانسان المهذب ألا يبيح نفسه لأيَة سقطة : « أنماك عن التسرّع في القول والعمل ٠‏ . 
وهو يريدك أن تعتذر لنفسك من كل ذنب أذنبت إصلاحا للحلقك » ولكثه ينبّهاك تنبيهاً 
عبقر ي الملاحظة والبيان إلى أن الانسان لا يعتذر من خير » فعليه إذن ألا يفعل ما يضطره إلى 
الأعدار إا وما ر م فن د رن و ١‏ وا لقال تو ب الاس 
وإغفال عيوب النفس ‏ وني ذلك ما يدعو إلى سوء اللحلتق والمسلك سلباً وإ جاب » يقول علي : 
« أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله » » و « من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره » . 
وإذا أتى القبيح من مصدر عليك أن تنكره أوَلا > فإن م تستطع ذلك تتم عليك ألا 
تستحسنه ثلا تصبح شریکاً فيه : « من استحسن القبیح کان شریکاً فيه » . وإذا کان 
التعاطف بين الناس ضرورة أخلاقية لأنه ضرورة وجودية على ما مر معنا ي الفصل السابق »› 
فن منطق العقل والقلب يأمر بأن يكون عطفك على من أنطقك وأحسن إليك كر وأوسع . 
وني ذلك يقول علي" : « لا تجعلن ذرب لسانك على من أنطقك وبلاغة قولك على من 
سَددآك ٠‏ . ثم يقول : « ولیس جزاء من عَم شأنك أن تضع من قدره › ولا جزاء من 
سآن تسو 6# ٠‏ 


واجم احرص والكبرياء والحسد لأتها سبيل" إلى الانحدار الحلقي : ١‏ الحرص والكبر 
والحسد دواع إلى التقحَم ي الذنوب » . وإذا كان الأخلاقيون القدماء يذمون البخل فلأنه 
في نظرهم صفة” مذمومة" لذانما. أا عند ابن أي طالب الذي ير صد الأخلاق بنظرة أشمل 
وفكر أعمق ٠‏ فالبخل ليس مذموماً لذاته قدر ما هو مذموم لحمعه العيوب كلها » ولدفعه 
ا إلى كل سوءة ثي الحلق والمسلك . فالبخيل منافق » معتد » مغتاب » حاسد 


ذلیل + مزور » جشع > أناني غير عادل . يقول علي : «البخل جامع لمساوىء العيوب» . 


ويطول بنا الحديث وبتس إذا عن شنا أن نورد تفاصيل مذهب ابن أي طالب ف 
الأحلاق ونمذيب النفس » فهي كثير ةلم تترك حركة من حركات الانسان إلا صورتها 
ووجهتلها . وإذا قات إن مثل هذا العمل طويل" واسع شاق فإني' أعي ما أقول . وما 
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على القارىء إلا أن بطلع على الروائع الي أخذناها من أدب ابن أي طإلب ني هذا الكتاب »› 
حى يثق بأن المجتدات قد تضيق عن دراسة مذهبه في الأحلاق ومذيب النفس › وعنًا 
تستوجبه هذه المختارات من شرح وتعليق . ويكفي أن نشير إلى ن هذه الروائم العلوبة 
من أشرف ماني تراث الانسان » ومن أعظمه اتساعاً وعمقاً . 


على أنه لا بد لنا الآآن من التلميح إلى آبة الآبات ني التهذيب العظيم بو صفه إحساساً عميقاً 
بقيمة الحياة وكرامة النفس وكال الوجود . وإن نفراً قليلا من المتفوقين كبوذا والمسيح 
وبتهوفن وأشباههم هم الذين أدركوا أن آية التهذيب إتما تكون ني الدرجة الأولى بين 
الانسان ونفسه . ولا تكون بين الانسان وما هو خارج عنه إلا انبثاقاً بدميًاً طبيعيًاً عن 
الحالة الأولى . وقد أدرك ابن أي طالب هذه الحقيقة إدراكاً قوي واضحاً لا غموض فيه 
ولا إبهام . وعبّر عنها تعبيرآً جامعاً . يقول علي في ضرورة احترام الانسان تفه وأعماله 
دون أن يكون عليه رقيب : « اتَقوا المعاصي ي اللحلوات » . ويقول في المعنى ذاته : « ياك 
وكل عمل ني الس بُستحى منه في العلانية . وإياك وكل عمل إذا ذأ كر لصاحبه أنكره » . 
وإليك ما بقوله في الرابطة بين السر والعلانية › أو بين ما أسمیناه « آية التهذيب » وما 
أسميناه « انبثاقاً » عنها : « من أصلح سرير ته أصلح الله علانيته » . 


ومن بدائم حكيم الصين كنفوشيوس ي تهذيب النفس هذه الكلمة : ١‏ كل عل 
مائدتك كأنك تأكل على مائدة ملك » . وجل أنه يريد مناك أن تجنر م نفسك احتر اماً مطلقاً 
غير مرهون بظرف أو مناسبة » حى ليجدر بك أن تتصرف حين تخلو الى نفسلك كها تتصرف 
وأنت بين يدي ملك . ومشل هذا المعى يقوله علي بن ابي طالب على هيئة جديدة : « ليترين 
أحد كم لأخيه كما يتزيّن للغريب الذي بحب أن براه في أحسن اليثة ! » 


وهو يريدك ني كل حال أن تعظ أخاك لتعينه في الانتقال من حَسَن إلى أحسن في 
الحلى والذوق والمسلك . ولکنَ روح التهذيب الأصبل بأبى عليك أن تجرحه أو تؤذيه 
بتصحه علناً » بل إن هذا الروح بقضي عليك أن تكون ليَناً رفيقاً فلا تنصح إلا حفيةً 
ولا تعظ إلا سرا . يقول علي" : ١‏ من وعظ أخاه سرا فقد زانه » ومن وعظه علانية فقد 
شانه ) , 
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وأيَة كانت حالك فعليك أن تصدق مع نفك والحباة والناس . فبهذا الصدق تحبا و بغير ه 
نهلك . وبه محفظ سلامة روحك وقلبك وجسدك . وبغيره تفقدها . وبالصدق ثحب 
ثحب ويوثق بك » وبغيره تجلب لنفلستك القت والكراهية والسيئات جميعاً وير ذلك 
الناس تافهاً حقيراً . وهذا الصدق عهد" منك وعليك لأنه إرادة الحياة القادرة الغلا بة وهي 
يرادة" تقضي عليك بأن تنظر ي عهدك كل يوم . واب أي طالب يقول : « على كل 
إنسان أن ينظر كل يوم ي عهده ! ١‏ ۰ 
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ص راوحو ر ولور یاه 


لد ماراتام ل ورت اا و 
من خير الوجود » وخیر الوجود كلا 
من ثورية الحباة ! 


وقالت الثورة : أنا الهادمة البانة ! 


وليس من حق الوجود العادل إلا أن يكون خيراً كربا . وليس من طبيعته إلا 
العطاء.وهو لا بأحذ ما بعطيه إلا ليعود إلى بذأله طيَباً جديداً . وخير الوجود كيان من 
کيانه وجوه من جوهره . وعهلد علي به هو هذا العهد . وإحساسله بخيره هو إحساسه 
ا لا يقل ولا ا وعلى E‏ عن هذا اللحير فأ كر الحديث وقد روينا من 
أقواله ني خير الوجود شيئاً غير قليل . ولعل ما رويناه من تلك الروائع الصادقة نستطبع 
تاخصه الآن بكلمة قاها وكأته يوجز بها مذهبه المؤمن بخير الوجود : « وليس الله بها 
سل جود ذال ان٠‏ . فإذا عر فنا أن لفظة « الله » تعي ي أقصى ما تعينه عند القدماء 
٠ن‏ أصحاب الأصالة الذهنية والروحية : مركز الوجود والروابط الكونة » عرفا أي 
خير شامل عميم هو خير الوجود الذي إمنحك ما تسأل أ ضمن شروط + ثم يعطيك فوق ما 
يناك ۰ م يزيد ! 


ولمَا كان الانسان الذي بحسب أنه جرم" صغير » متلا هذا العام الأ كبر على ما بقول 
ا اطا ودد او کر هو اها وة ن الور رم کا خو ضور ع 
و د ی ا ا کی کو عا ا ا ا 
ا بكرن عبرا ولا كت رر عه قات ارج إل صاع لر من أل الاج 
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إليه . وهذا ما يؤكده على بقوله هذا : « أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة 
إلبه ! » وهذا ما يؤكده أبضاً ي عبارة يرجع إليها كلما حدآث عن اصطاع اللحير بين 
الناس : « والفضل في ذلك للبادىء » . 


وإذ ننتقل إلى النظر ني الحير ومعناه على صعيد العلاقات بين الناس » أمكننا أن تثُجري 
آراء ابن أي طالب ني المجاري التالية : 


أولا » احير بين الناس يكمن ني أن يتعاونوا ويتساندوا » وأن يعمل واحدأهم من 
e As MERÎ‏ کون ي هذا العمل ریاءٌ من جانب هذا ولا إ راه" 
من جانب ذاك لكي « يعمل ي الرغبة لاف الرهبة » على حد ما يقول علي ٠‏ ثم أن يضحي 
بالقليل والكثير توفي لراحة الآخرين واطمئنان الق بعضهم إلى بعض > وأن تأئي هذه 
التضحة مبادرة لا بعد سؤالٍ ولا بعد قر وإجبار . وکل ما من شأنه أن ينفع ويقيد» 
سواء أكان ذلك على صعيد ماد آي أو روحي » کان خيراً . 


ثانا » یری علي أن الحير لا بأني إلا عملا أولاً > ثم قولا » لأن الانسان بحب أن 
بكون واحداً كالو جو د الواحد ١‏ وأن يساند بعضه بعضاً وفاء لمذه القاعدة ‏ فإن قال فعل » 
وإن فعل قال. ومن روائع ابن أي طالب كلمة" قالها ني رجل يرجو الله في أمر ولا يعمل 
من أجل هذا الرجاء : «يدعي بزعمه أنه يرجو اله ! كذبً والعظيم ! ما باله لا يتين 
رجاءَه ئي عمله » فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله ! » أمًا إذا عملت خير » فمن 
حقك عند ذاك أن تقول خير ا : « قل" خيراً وافعل" حيرا ! » 


NOS E ERN Ea 
فان‎ ٠ نان غل قول الوه عر الشر قاعدة بعل ا : فإذا أثم المرء مسيئاً إلى الاخحرين‎ 
ا إلى عالم اللير إذا شاه . بقرل عو" : « إقبل عذر من اعتذر‎ 
إليك » وأخحر الشر ما استطعت » . ويعرف التاريخ مقدار الإساءة الي لحقت بعلي عن‎ 
طريق أي موسى الأشعري » ويعرف كذلك أن علا لايتزع إلا عن مذهبه أي كانت‎ 
الظروف والصعوبات . لذلك نراه يبعث إلى أي موسى قائلا : « أمّا بعد » فإك امروء‎ 
ضللك الهوى . واستدرجك الغرور » فاستقل الله بقلك عفرتك » فن من استقال‎ 
» ! الله أقاله‎ 
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رابعاً » يؤمن عل" بأن قوى احير في الانسان تتداعى ويشد بعضها بعضاً شد مكيناً . 
DTT TET EE PO EES‏ 
ظهور هذه الحوانب عند المناسبات. وي هذه النظرة إشارة" صرجة إلى أن الوجود واحد 
متکافی٤‏ عادل” خير سواء أكان وجوداً عامَاً كبيراً » أو وجوداً خاصاً مصغَراً بتمثإ 
بالانسان : « إذا كان ني رجل خلة” رائقة فانتظروا أخواما ! » 

خامساً » ومثل هذه العدوى اللحيّرة بين الحلال الرائقة » عدوى ماثلة تنتقل من الحير 
الى الشر بين الناس والناس : « جالس أهل الحير تكن منهم !9 «اطلبوااللحر وأهله» . 

سادساً » الإبمان العميق بأن في طاقة الانسان أيّاً كان أن ينهج نبج الحير » وأته ليس 
من إنسان أجدر من إنان آخر بهذا النهج : « ولا يقولن أحد كم إن أحداً أولى بفعل 
الحير مني ! » 

سابع » على المرء ألا يستكثر من فعل اللحير كثرراً . بل إن ما يفعله من خير يظل قليلاً 
مهما كان كثيراً لن في الاكتفاء بقدر من اللحير جحوداً خير الوجو د العظيم وإنكاراً لطافة 
الانسان الذي ينطوي فيه العام الأكبر . بقول علي“ ني أهل احير : « ولا يرضّون من 
أعماهم القليل ‏ » ولا يستكثر ون الكثير » فهم لأنفسهم متهمون . ومن أعمالهم مشفقون »)١(‏ 

ثامناًء لا بد من الإشارة إلى النظرة العميقة الي يلقيها علي" على مفاهيم التروع الانساني إلى 
ما نجعل الناس » كل الناس » ني نعيم . 

فإذا نحن نظرنا ني آثار معظم المفكرين الذين أعاروا شؤون الناس اهتمامَهم › رأينا 
أن لفظة « السعادة » هى الى تتردّد ني هذه الآثار » وأن مدلول هذه اللفظة إتما» هو 
بالذات » مدار أمانُهم وغاية ما يريدون . أُمَّا علي" فقد استبدل بلفظة « السعادة » هذه ما 
هو اعد مدّّى ¢ وأعمق معى « E‏ ¢ وأجل شأناً في ما حب أن تتصف له 
الطبيعة الانسانية وتصبو إلبه . لقد استبدل ب « السعادة » هذه > لفظة « اللحير » فما كان 
يوجه القلو ب إليها بل إليه . لأن ني السعادة ما هو محصورٌ ني نطاق الفرد » ولان الحير ليس 


١‏ - من أعماهم مشفقون : خائفون من التقصير فيها 
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عحصورر e n‏ !إن الحير حتوي السعادة ولا حتويه » 
فر اا ضف إلى ذلك أن بعض لاس غد یعون ا ۷ شرب الانتانء اتهم قد 
يسعدون عا يۇذي الآخرين » وأتهم قد يتفهون وير هلون وهم حسبون أتهم بذلك 
ا فهو O E‏ ا ا 
ا ای کا ویر ا ی ا آعران اد و اهن و الو اا کرک 
اا ا را و ما رفع من شأن الانسان ! 


ولم أعر ي آثار ابن أي طالب على لفظة « السعادة » إلا مرةً واحدة . ولكته لا جرج 
ععناها الذي يقصد عن مفهوم اللحير با يُحملها من حدوده ومعانيه . أَمَّا العبارة الي 
وردت فيها لفظة « السعادة » فهي هذه : « من سعادة الرجل أن تكون زوجته صالحة 
وأولاده أبراراً و[خوانه شرفاء وجیرانه صالحین ورزقه ي بلده » . فانظر کیت ربط 
سعادة المرء بسعادة المحيطين به من أفراد عائلته م بسعادة إخوانه وجيرانه جميعاً . بعد 
ذلك ناط سعادة هذا الر جل بسعادة بلاده مستنداً إلى أا بلاد" تج الرزق لحميم بالا 
وهو واحد منهم ! 


ا > إن خير الوجود وخير الانسان يستلزمان » بالضرورة . الثقة بالضمير الانساني 
PIA N E E‏ 


من SS‏ 2 حاطب به aR‏ 
إتّها الغابة نى الاما e‏ نتجة" حتومة ا اقل الى ع E‏ 
ا > وعرف من التجارب كل ما بكشف له عن الحقائق وب ليها . فإذا هى 
مصو غه e‏ قواعد هندسية ذات حدود وأبعادٍ لشدة ما ترتبط بالجحقائق . و ن 
ي أروع إطار في لشدة ما ترقبط بابحمالية التعيير بة » ما بحعلها : من حيث المادة والشكل » 
في أصول الدب الكلاسيكي العرني . 

وني هذا النوع من الحكتم الموجهة إلى العقل » نرى علا يصوّر تاركاً للناس أن بحكموا 
عا يرون . فيأخذوا إذا شاؤوا أو يركوا . لذلك لاانرى ثي هذا النوع من الحكم صغ 


الطلب . إتمانرى حكماً صيغت بقالب خبر ي خالص جرد من صور الأمر والنهي جميعاً . 
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حکما تتبلور فيها طبائم الصديق والعدو » والمحسن والمسيء » والأحمق والعاقل » والبخيل 
والكريم » والصادق والمنافقق › والظام والمظلوم »› والمعوز والمتخَم > وصاحب الحق 
وصاحب الباطل » ومفهوم اللحلق السليم والحلق السقيم » وشؤون الحاهل والعالم > والناطق 
والصامت » والأرعن والحليم > وصفات الطامع والقانم و ارال المي وال ت > 
وتقتات از مان وها ها من ار ى اغلاق الخال وما إل دلت من امور ا تی ی 
فصل أو باب . 1 1 


أا تلك الي حاطب بها الضمير › والعقل“َ والضمير مجتمعين › فإليك ما هي وما 
حوها : 

من الثابت أن الذين رأوا ني الأنظمة والتشريعات وحدها سلامة الانسان وكفايةَ 
اإجتمع » قد أخطأوا خطأ" عظيما . فإن هذه الأنظمة والتشربعات الي تعلن عن حقوق 
الانسان وتأمر برعايتها والمحافظة عليها » لا يضبطها ني التتيجة » كها لا ُُخلص ني اكتشافها 
وابتداعها » إلا عقل" سليم ونفس" مهذاًبة وضميرً راق . فن دنيا الناس هذه يرتبط كل 
ما فيها »> ضمن حدود معينة طبعا » بأخلاق القيّمين على دساتير ها وانظمتها » وبمدى 
ایر لل ا و ا تۇلف ميدان 
هذه الأنظمة والدساتير وتبرّر وجودها . هذا > مع الاعراف بأن الأنظمة الاجتماعية 
الحديثة تتفاوت تفاوتاً عظيما ني سماحها للقَيّمين عليها بمساير ا أو بالحروج عليها . وذلك 
بحكم طبيعتها وبنسبة ما تحويه أصوها من إمكانات التنفيذ . اما الإنظمة والدساتير القديمة › 
فد كانت أك انرا اغاق الفنين علها ارقن عل فة ها فة م جدود 
ولذلك أسباب ليست من موضوع حديشنا هذا . 


وبالرغم من أن الأنظمة والتشربعات الصالحة من شأا أن توجه الناس وتفرض عليهم 
ما يؤدي إلى نفعهم فر ضا › فإ هذا التوجيه وهذا الفرض يظلان حارج حدو د القيمة الانسانية 
إن م يوافقهما العمل النابع من الوجدان بالذات . وني مذهبنا أن کل عملر بأتيه الانسان 
لا بد أنه فاقدً الدفء الانساني » وهو أنمن' وأعظم ما يوافق الصنيع الانساني » إن م حمل 
وهج الضمير وعبق النفس وإرادة العطاء على غير قر وإكراه . ولا تنجح الأنظمة 
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والتشربعات أي إقامة العلاقات الانسانية إلا بعقدار ما بعكنها أن" تتوجه إلى العقل والضمر 
فتقنعهما بالير » فتخلتق الانسجام الرائع بين إتاحة الفرصة للعملل النافع وإرادة العامل في 
وحدة تكفل للفر د وللجماعة الصعو د في طريق الحضارة . 

وما يصدق » بهذا الصدَّد » ني نطاق الأفراد وابمحماعات › يصدُق كذلك ف تاريخ 
المفكرين والمشترعين والعلماء والمكتشفين ومن إليهم . فإنك لترى » إذا أت استعرضت 
تاريخ هؤلاء الذين خدموا الانسان والحضارة » أن العقل الذي د لهم على الطريق الصحيح 
في کل میدان » لم یکن وحده ي تاربحهم . فالعقل بارد > جاف » لا يتعرف إلا إلى 
الأرقام والأقسام والوجوه ذات الحدود . فهو لذلك يدلك على الطريى ولكته لا يشداك إلى 
سلوكه ولا يدفعك في سهله ووعره . أما الدافع › فالضمير السليم والعاطفة الحارة . فما الذي 
حمل ماركوني على العزلة القاسية والانفراد المىحش الكئيب › إن نم يكن الضمير الذي 
حسَن له الانصراف عن مباهج الحياة الى كابة الوحدة ي سبيل الحضارة والانسان ؟ 
وإن لم يكن العاطفة الي تغمر هذا الضميرَ السليم بالحرارة والدفء فلا يقر أبدا . 

وما يقال ي مارکوني يقال ي باستور » وغاليليو » وغاندي » وبتهوفن »› وبوذا » 
وأفلاطون » وغيي » وني غير هم من أصحاب الم ركب الانساني القريب من الكمال . 

والدليل الإيجاي على هذه الحقيقة يستتبع دللا سلبياً لزيادة الايضاح . فهذا ادولف 
هتلر »> وجانكيزخان » وهولا كو »› والحجاج بن يوسف الثقفي › وقيصر بورجيا بطل 
كتاب « الأمير » المشؤوم لكيافيللي )١(‏ » وبعض علماء الذرة المعاصرين الذين يوافقون 


. مكيافيللي : نابغة ايطالي عاش ني عصر الر سام العظيم رافابيل » وكان صديقاً له ومعيناً‎ - ١ 
> وقد دفعه عقله الفذ وخلقه الكريم الى مهاجمة أساليب الظلم والبر برية عند حكام التار يخ‎ 
› الامير » الذي يصف فيه وقاحة أولئك الحكام »> وشخصيامم المبتذلة‎ ١ فألف كتابه الشهير‎ 
بطر ية غير مباشر ة اذ دفع الى الناس صورة عن شخصية الامير الذي نحلو من كل ضمير وكل‎ 
عقل وکل ذوق ویلجأً لشى وسائل العنف ي التقتيل والر ويع والتشريد وسائر الفظائم ا‎ 
لمركزه .. مشيراً إلى أن امارات التاريخ والعصر الذي هم فيه انما « تركز ت» على هذا الاسلوب‎ 
السمج . وقد أخحذ مكيافيللي صفات « الامير » في كتابه هذا من شخصية قيصر بورجيا ابن‎ 
اسکندر بور جیا »› صاحب المظالم المعروفة . ويطلق على المبدأ القائل باللجوء الى هذا الاسلوب‎ 
. نسبة لمكيافيللي صاحب الكتاب‎ ٠ توسَلا الى الحكم م الى تركيز ه » اسم المكيافيلية‎ 
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على تجربتها على الآدميين » ألم يتميز هؤلاء جميعاً بعقول واسعة ومدارك قد تهون أمامها 
مدارك الآخرين ؟ ومع ذلك » فما كان من شأنهم إلا التقتيل والتدمير و الاعتداء على مقدسات 
الحضارة ومحلفات الجحهود الانسانية » وعلى كرامة الحياة والأحياء وخير الوجود ! 
ذلك أن عقوم لم تواكبها الضمائر السليمة والعواطف الكريمة ! فحيث لا ضمير ولا 
عاطفة » لا نفع من العقل » بل قل إنه إلى المضرة أقرب . 


و ارد الف بن لف وى الان عاد و ر وع و 
فهي ولا شك تتفاعل وتتعاون . غير أن ما أردته بالعقل هو القوة الي تقل لامور غل 
صعيدٍ يربط السب بالنتيجة ويُحكم بين العلَّة والمعلول > فیدور ئي نطاقٍِ : من الأرقام 
والدرو الى لا تتأثر » مد ذانما » بالبيئة الانسانية اللحاصة والعامة E‏ هذا الضوء 
أجزت هذا التفصيل . 


إذن ٠‏ فالعقل المكتشف لا بد لصاحبه من ضمير وعاطفة يدفعانه في طريق الحير . 
وما يصح بذا الشأن في المشتر ع يصح ي المشرَع له . فالأفراد الذين يطلب إليهم أن 
يسيروا على هذا النظام احبر أو ذاك ٠‏ لا بد هم من اقتناع وجداني » إلى جانب الاقتناع 
العقلي المجرد » بدفعهم ني طريق التهذيب الانساني الرفيع + لبناء المجتمع الصالح . لا بد 
هم من التمرّس بالفضائل الأخلاقبة الي تبط الأنظمة والتشريعات بحصون رفيعة منيعة. 
ES‏ 

لذلك راح علي محرآك ني الأفراد عواطف اللير على ما رأيناء وبوقظ فيهم ما غشسته الأباء 
من الضمائر السليمة . ويعمل على إماما و ينصح برعايتها . 


توجّه علي إلى الضمائر بتوصباته وخحطبه وعهو ده وأقواله جميعاً . لأنه لم بفته أن لتهذيب 
الحلق شأناً في رعاية النظم العادلة > وفي بث الحرارة ني المعاملات بين الناس . ولم يفته 
كذلك » أن هذا التهذيب يطلب لذاته عا هو و ام الإنسانية » كا يطلب لحماية العدالة 
الاجتماعية وستنها عا هو ضبط لنوازع وتوجيه" لأخحرى . وقد ساعده في ذلك ما اوي 
من مقدرة حار قة ينفذ بها إلى أعماق الناس أفر ادا وجماعات » فيدرك ميوهم وأهواء هم » 
ويعرف طباعهم وأخلاقهم » فيزن خیرّها وشرها › م بصور » ویطور › ویأمر وینهی › 
عل ضوء ثقته الراسخة بالضمير الانساني الذي بتوجه اليه . 
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كانت ثقة ابن أي طالب بالضمير الانساني ثقة العظماء الذين تآ لف فيهم العقل التيّر 
والقلب الز اخر بالدفء الانساني » النابض بالحب العميق الذي لا يعرف حدوداً . 


کانت ثقته ذا الضمير تة بوذا وبتهوفن وروسو وغاندي وسائر العظماء الذين 
مداهم القلب بنور بخبو لديه كل نور . وعلى أساس هذه الثقة أرسى ابن أي طالب حکمه 
وأمثاله » وعلى أساسها تتر ابط الأفكار والتوجيهات الي حاطب با وجدانات الناس . 


إذا كان للإمام علي مثل هذه الثقة بنواحي اللحير في الناس ٠‏ على ما مني به على أيدم 
من نكبات وفواجع » فإنه يأبى إلا أن بلقي بذور هذه الثقة في قلوبمم جميعاً . فهو يعرف 
« أن ني أيدي الناس حا وباطلا » وكذباً وصدقاً » . ولكن الأولى بالمرء أن يفتح عينيه 
وقلبه على نواحي الحير هذه + فلعلها هي الي تنمو دون نواحي الشر . ولعل التعليم بال 
والسيرة يكون أجل وأجدى . وقد طالما كرر علي وصاياه بضرورة هذه الثقة بالضمير 
الانساني ٠‏ وتي جملة ما يقوله : « من ظن بلك خيراً فصدق ظنه » . وبول في مكان آحر : 
« لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سو١ا‏ وأنت تجد هما في الحير عحتَملا » و « لیس من 
العدل القضاء بالظ ن على الثقة ٠‏ و « وإذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل” 
الظن بر جل لم تظهر منه ية" » فقد ظلم » و « أسوأً النااس حالا من لم بث بأحد لسوء 
ظته » ولم يثق به أحد لسوء فعله ! ١‏ 


وقد أخطأ دارسو الإمام علي ساعة رأوا أنه متشائم” بالتاس شديد التشاؤم » متبرم بهم 
كثير التبرم . وساعة احتجوا لرأمم هذا بأقول له باجم بها أبناء زمانه بشدة وعنف . 
اما رأينا حن فعلى العكس من ذلك باماً. ر أينا أن علياً م ينقض" ثقته بالانسان ساعة واحدة 
وإن نقضها ببعض الناس ي بعض الظروف . فمن عرف طاقة ابن أي طالب على احتمال 
المكاره تأتبه من الناس . وجلده العجيب في مقاساة الأهو ال الناجمة عن الغدر والحيانة 

٤ء‏ ج 1 ء ٤ء‏ 

والف جور في الكثير من خصو مه وانصاره . م ما کان من اموره معهم جميعا إذ ياخذهم 
بالرفق والعطف ما أمكنه أن يرفق وأ يعطف . أقول : من عرف ذلك أدرك أن علَاً 
عظيم التفاؤل نحقبقة الانسان ٠‏ وبقطرته الي أضلها المجتمع ي بعض أحواله . لا حختلف ي 
ذلك عن أخيه العظيم روسو . 


Vo 


وإذا كان له في ذم أهل الليانة والغدر والظلم قول" كثير > فما ذاك إلا لأنه يعرف › 
ضما » أن الانسان مكنا إصلاحه ولو طال على ذلك الزمن . فإن المتفائل وحده هو الذي 
يزجر المسيء كا ييب المحسن أملا منه بتقويم الاعوجاج ي اللحلق والمسلك . ولو لم 
يكن لابن أي طالب مثل هذا الأمل » ا استطاع احتمال مالا َمل من مكاره 
الدهر الي جرّها عليه المسيثون » ولا صبر على ما يكره ! وهو إن قال في الدنيا وأهلها : 
« فإتما أهلها كلاب عاوية وسباع" ضارية » يهر بعضها بعضا » ويأكل عزيزها ذليتها » 
ويقهر كبيرٴها صغيرها » › فإتما يقول ذلك لأنه قاسى من غدر الغادرين وفجور الفاجرين 
ما آلمه وآذاه . فوبّخهم هذا التوبيخ الموجع إيثار؟ منه لمن لا يفجر ولا يغدر ولا يكون كلباً 
عاوياً ولا سبعاً ضارياً ولا عزيزآ يأ كل ذليلا أو كبيرآً يقهر صغيراً ! يقول ذلك ثم بحارب 
السبع الضاري والعزيز الظالم والكبير الحائر كا بحارب الطبيب ابحراثيم إيثاراً منه لسلامة 
البدن والروح » بل إيثاراً منه للحياة على الموت » وتفاؤلا محسن النجاة ! 


إذن » فالإمام علي > وهو الذي بحتر م الحياة : أعظم ما حل الته > ومحترم الناس الأحياء : 
أجمل نماذج هذه الحياة › عظیم' الثقة باللحير الانساني . عظيم التفاؤل بالانسان يريده حرأ 
کیا بحب أن یکون ! 


ولولا هذه الثقة وهذا التفاؤل لا كان من أمره مع الناس ما كان › ولا قال : « لا تظتنَ 
بكلمة خرجت من أحد سوء وأنت جد ها في امير ْمَل ! » ثم لا وجه إلى 
اضر الفر دي والحماعي بوصاياه الي تجمع عمق الفهم وحرارة العاطفة الى سمو الغاية 
ونبل المقصد . هذه الوصايا الي أرادها حصا منيعاً للأخلاق العامة » والعاطفة الانسانية › 
وتركبز العمل النافع على أسس الابيجابية ني العقل والضمير . واستناداً الى هذه الثقة نالضمير 
الانساني » وتحصينا العمل احير الشريف » نراه يقيم على الناس أرصاداً من أنفسهم وعيوناً 
من جوارحهم فيخاطبهم قائلاً : « اعلموا أن عليكم رَصداً من أنفسكم وعيوناً من 
جوارحكم وحفَاظ صدق بحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم ! » 


واستناداً إلى هذه الثقة خير الوجود وعدله ٠‏ وإلى عظمة الحياة والأحياء : خاطب علي 
ابن أي طالب أبناء زمانه با يوقظهم على أن الحياة حر" لا تطيق من القيود إلا ما كان 
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سبباً ني مجر اها وواسطة لبقاما قبسا من ضيالها وناموساً من نواميسها . وآتها لا يطيب ها 
البقاء ني مهد الأمس . فعليهم ألا بحاولوا غلها وتقييدها وإلا أسنت وانقلبت إلى فناء . 
فالحياة جميلة »> كريمة » حرة » رة كالوجود أبيها » محفظ نفسها بقو انينها الثابتة لا عا 
يريد ها المتشانمون من قوانين . 


وهي متجددة أبداً » متطورة أبداً » لا ترضى عن تجددها وتطورها بديلا وهما أسلوب 
و فتوحاتما الي تستهدف خير أكثر وبقاء أصلح . وملاحظة ابن آي طالب الدقيقة 
العميقة للحياة ونواميسها وهي أعظم موجودات الوجود الحير » مكنت في نفسه الابمان 
بثورية الحياة امتطلّعة أبداً إلى الأمام » المححر كة أبداً في اتتجاه احير الأ كثر . وثورية الحياة 
أصلٴ تحر كها وسبب تطوّرها من حسن إلى أحسن . وهذا كانت الحياة حر غير مقيّدة 
إلا بشروط وجودها . وثورية الحياة أصل حرك المجتمع الانساني وسبب تطوره . ولولا 
هذه اللاصة لكان ت الحا شيعا من المت والأحاء أشاء من الاد 


آمن ابن أي طالب بثورية الحياة إماناً أشبه بامعرفة » أو قل هو المعرفة . فترتب عليه 
إعان" عظيم" E‏ يستطيعون أن يصلحوا أنفسهم وذلث بأن يماشوا قوانين الحياة . 
ويستطيعون أن يكونوا أسياد مصائرهم وذلك بأن بخضعوا لعبقرية الحياة . وقد سبق أن 
قلنا ي حدیث مضى إن ثورية الحياة ألصق مزايا الحياة بها وأعظمها دلالة على إمكانانما 
العظيمة . وهي تستلزم من المؤمنين بها أن يعملوا على أساس من الثقة المطلقة بالتطور المحتوم » 
وأن ينبّهوا اللحواطر إلبه > وأن يستخدموا الدلبل والبرهان في زجر المحافظين عن كل 
تصرف غي يتوم أصحابه أتهم بستطيعون الوقوف ني وجه الحباة الثاثرة المتطوّرة 
بثور ما . 

هد اة ودا العاف غات ا اي طالت الاتان شوك #4 فإك ارول ماف 
جاهلا م عللمت : وما أكثر ما نجهل من الأمر > ويتحيّر فيه رأيك » ويضل فيه بصرك. 
م تبصره بعد ذلك ! ١‏ ففي هذا القول اعتراف بان الحياة متطورة » وأن التعلم إنَما هو 
الانتفاع با تخزن الحياة من عبقريتها ي صدور أبناًبا > على ما قلنا سابقاً . وفيه إبعان” بالقابلية 
الانسانية العظيمة للتقدّم » أو قل للخير . وما دعوته الحارّة إلى المعرفة الي تكشف كل 
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يوم عن جديد » وتبي كل" يوم جديداً » إلا" دليل" عن الايان بثورية الحياة اليّرة 
وإمكانات الأحباء . فا معرفة لديه كشف وفتح لا بهدآن . 


وهو بهذا الابعان وهذه الثقة بخاطب أبناء زمانه بقول : « لا تقسروا أولاد كم على 
أحلاقكم › فإتهم لوقون لزمان, غير زمانكم ». فلولا تفاؤله العظيم بأن في الحاة 
جمالا » وبآن" ني الناس قابلية التطور إلى احير › لما أطلق هذا القول الذي يوجز علمَّه 
بثوريّة الحياة » ويوجز تفاؤله بإمكانات الانسان المتطور مع المحياة »> كا يوجز روح الم بية 
الصحيحة » وحص كل جيل من الناس من أغلال العرف والعادة الي ارتضاها لنقنه 
جيل سابق . ّ 


ولابن أي طالب ني هذا الى قول" كير منه هذه الآيات الحالدة الي بعجد با العمل 
بوصفه حقيقة” وثورة وخيراً: « من أبطأً به عمله يسرع به تسه » و « قیمة کل 


ارو ما جه 4 وة افوا ان الاس أخام ماخر د وو لكل ار یوما کک 


ومن أقواله ما يدفع به المرء إلى أن يطلب التقدَّم بالعمل » وألا يحجم أو يتراجم إذا 
هو أخحفق كثيراً أو قليلا“ » لأن الوجود الحيّر لا بحرم أبناعه ما يستحقون . وإذا هو 
حرَمَهم فبعض الحرمان لا كله . وقد يسَوّى الام ني دفعة ثانية من الطلب بواسطة 
العمل . ومن قوله في ذلك هذه الآية : « من طلب شيئاً ناله أو بعضّه » . وأظن أن القارىء 
فطن الى روح هذه العبارة الي تتألق وكأنا انبثاق" عن كلمة المسيح الشهيرة : ١‏ إقرعوا 
إقرعوا يتح لكم » . 

ولعل أجمل ما ي المذهب العلوي بهذا الشأن » أن صاحبه كان يوحد ثورية الحياة 
وکر اجو ا کا کان و داروا وهی فاد مارا ود ی ار 
أو ثورية الحياة » عى خير الوجود توحيداً لا نجعل هذا شيئاً من تلك : ولا تلك 
شيئاً من هذا . بل بجحعل ثورية الحياة كلا من خير الوجود ء وخير الوجود كلا من 
ثورية الحباة . وإن في آياته هذه لدليلا كربا على صحة ما نقول فليس فيها ما بحتاج إلى 
شرح أو تعلیق . وإليك موذجاً عنها : « العاقل من كان يومه جيرا من أمسه » و « من كان 
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غده شرآ من يومه فهو محرو م » و « من اعتدل يوماه فهو مغبون » : وأخيراً إليك هذه 
الرائعة الي مجع کل ما حن بصد ده الآن »> إلى دفء الحنان العميق » إلى جمال الفن 
الأصيل » إلى إشر اك الأيام بأحاسيس البشر : 

«ما من يوم بر على ابن آدم إلا قال له : أنا يوم" جديد » وأنا عليك شهيد › 
فقتل" ني خير واعمل' خير فإنك لن تراني بعد أبد ! » 

ولسوف نسوق ني هذا الكتاب روائع لابن أي طالب ستبقى ما بقي الانسان الحيّر . 
وإتها لطائفة تلف هجا ي الأخلاق الكريمة › والأحلام العظيمة › وبالتهذيب الانساني 


الرفيع الذي أراده انبثافاً عن ثورية الحياة وخير الوجود ! 


بیر وت جورج جر داق 
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5 و ص 
| فاکہا لعل وہ 


أو أقنم من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر ؟! 
امع من الاحتكار . 

واا ا ا ا 

آلا وإني أقاتل' لی 2 رخا ادا عا ا له : وآخر منع الذي عليه 
ما جاع فقيرٌ إلا بما مع به غي 


٤ 


ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حقٴ مضیم 

و غا ون رات ارش ناعرو اهلها وا غا مود اهلا اق اف 
أنفس الولاة على الحمع() 

وليك" نظرك ني عمارة الأرض أبلغ من نظرك ي استجلاب الحراج 

ليس بلمد أحق بك من بد . خير البلاد ما حملك 


خا اف اش الولاة على الحمم : تطلعهم الى جمع الال وادخاره لأنفسهم طمعاً 


AY 


الفقر ي الوطن غربة 

لو ثل لي الفقر رجلا لقتلته 

بأل -- ابن آدم - بوم القيامة عن ماله من أين | كتسبه 

كيف تسيغ طعاماً وشراباً وأنت تعلم أنك تأكل حراماً وتشر ب حراما 


ظلم الضعيف أفحش الظلم > والظلم يدعو الى اليف » وخاب من 
حمل ظلما 

بوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم 

العامل بالظلم » والمعين عليه » والراضي به E‏ 


لا تضيعَن حق أخبك اتكالاً على ما بينك وبينه» فإنه ليس لك بأخ مر 
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اوت ع 
e‏ 
الاش و زاف کان لوار قبلك وزیراً . ومن شرکهم ي 


ثم انظر ني أمور عمالك فاستعملهم اختباراً ولا تولهم عاباة وأثرة 
جاع ا الور والحيانة 


إحذر كل عمل يعمل به في الس ويستحى منه في العلانية 

إن الله فرض على أنمة العدل ان يقد روا انفسهم بضعفة الناس 

قلوب الرعية خزائن راعيها » فما أودعه فيها من عدل أو جور وجده فيها 
لا تظهر مو دة الرعية ولا نصيحتهم إلا بقلة استنقال د ولهم 
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إذا تَر السلطان تغيّر الزمان 
إن سلخط اللحاصة يتر مع رضا العامة 
۰ ت ¢ . سا ل CE‏ 
إذا غضب اله على أمة غلت أسعارُها وغَلَبَهًا أشرارها 
. « ت . ت 2 أ ww‏ ۶ ت 
ولكتى آسى أن يل هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا المال د ولا 
DE EET‏ 


العلماء حكام الملوك » والبغي آخر مدة الملوك 


العلم دين يدال به 

ألم الناس من سعی بإنسان ضعيف الى سلطان جائر 

ESN EE Ya 
)"( یکون عشاراً أو عريفاً أو شر طا‎ 

ثلاثة ˆ يۇثرون امال : 8 البحر » وصاحب السلطان › والمرتشي ٤‏ 
الحكم 

إذا كان الراعى ذئباً » فالشاة من محفظها ؟ ! 


لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له » والناهين عن المنكر العاملين به 


١-آسی‏ : أحزن . الال دولا ¢ جمع دولة ١‏ بالضے » أي : شیا يتداو لونه بینهم 
ویتصرفون به في غير حق . خولا : عبیدا. 


تاقار 2 من شرل اخ الف ان الان الريف ومن اجج عل ارال 


الناس وأسرارهم ويكشفها للحا كم . الشرطة : أعوان الحاكم . 
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واعلموا أنكم في زمان القائل فيه باحق فليل ٠»‏ واللسان عن الصدق 
الذليل عندي عزيز حى آخحذ الحق له . والقوي عندي ضعيف حى 
آخحذ الح منه 


يني على الناس زمان لا يقرب فيه إلا لماحل » ولا يضرف إلا الفاجر > 
و قت ا اك 
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١‏ - الماحل : الساعي ني الناس بالوشاية عند الجا كم . بُظرف : يعد ظريفاً . ضعَف 
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0 و 
ووا ر 
من كلام رائع له ي معى العبادة : 


إن قوماً عدوا الله رغبة" فتلك عبادة التجار ! وإن قوماً عبدوا الله 
رهبة فتللك عبادة العبيد ! وإن قوماً عبدو اله شكراً فتلك عبادة الأحرار ! 


من حطبة له ي المدينة : 


الاحتكار مطيّة الثَّصب » والحرص داع للتقحّم ني الذنوب » والشره 
2 و N‏ 


اش > لا کنز أنفم من العلم » ولا عز أرفع من الحلم > ولا سوأة 
أسوأً من الكذب . ولا غائب أقرب من الموت ! 


أا الناس » من نظر في عيب نفسه شخل عن عيب غيره » ومن ستل 
سيف البغي قتسل به » ومن حفر بنرا وفع فيها > ومن نسي زلله استعظم زلل 


ع کل و ای بعقله زل “ومن تکر غل 
الاس :دل ب 


ني تقب الأحوال عم جواهر الرجال » والأيام توضح السرائر الكامنة ٠‏ 
وكفاك أدباً لنفسك ما تكرهه من غيرك . ومن استقبل وجوه الآراء عرف 


۸۹ 


مواقم اللحطاً . والمو دة قرابة مستفادة . وعليك لأخبك مثل الذي لك عليه . 
و ل ی وال :ار ولكل ذي رمق قوت : ولكل حبة 
آ کل بوانت قوت ارت 

أيها الناس : إياكم واللحديعة فإلما من خلتق اللنام . تصفية” الممل أشد من 
العمل )١(‏ ونخليص انيه من الفساد أشد على العاملين من طول الحهاد › 
هیهات ! لولا الى لكنت أدهى العرب ! 

عليكم بكلمة الحق ي الرضا والغضب » وبالقصد ني الغى والفقر(") › 
وبالعدل على الصديق والعدو » وبالرضا بي الشدة والرخاء > ومن ترك 
الشهوات كان حرا » وإعجاب المرء بنفسه دليل ضعف عقله . وبس 
اراد إلى المعاد : المدوان على العباد ! 
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من كلاء للإمام الصحاي العظيم أي ذر 
الغفاري ها أخر جه اللحليفة الثالث الى « الربذة» 
وهو مو ضع قفر على قرب من المدينة »> وبعث 
من ينادي في الناس : « « ألا لا يكلم أحد" 
أبا ذر ولا يشيعه ! » وقد تاماه الناس إلا 
أبن أي طالب ` وعقلا“ أخحاه والحسن 
والجسین ولدبه ٤‏ وعماراً: 


يا أبا ذرَ : إناك غضبت لله فارج من غضبت له . إن القوم خافوك على 


. تصفية العمل حالصا لوجه الح . ۲ الصا الاعتدال‎ - ١ 


۹۰ 


دنياهم » وخفتهم على دينك › فاترك في أيديهم ما خافوك عليه » واهرب 
عا حفتهم عليه» فما أحوجهم إلى ما متعتتهم()» وما أغناك عا منعوك ! 
لو أن السموات والأرض كانتا على عبدر رتقاً ‏ م اتقی الله لحعل الله 
ا ا الباطل »› فلو 
قبلت دنياهم لأحبوك > ولو قَرضت منها لأمنوك 


ك 
۳ ر س 
من کتاب له الى سلمان الفارسي قبل أيام 
حلافته : 
وک اش ما ون ا الا ت ادر ما کون ها ان اها 
كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته عنه إلى حذور . 
ت 
الام سواہ 
من كلام روي أنه قاله عند دفن السيدة 
فاطمة : 
السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك » والسريعة 


اللحاق بك . قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلّدي › 


١لو‏ قر ضت منها جز ءا و حصصت به نفسك ورضیت أن تنال منها مثل ما نالوا هم » 
لاطمأنوا اليك . 


۹۱ 


سے سے 


إل أ أن لي ي التأسي بعظيم فرقتاك وفادح مصيبتك موضع تعر( ) . 
أماحزق فسرمةة وأا لل فد إل أن عار اه ارك آل 


أنت با مقيم . 1 


من كلام له لا اجتمع الناس عليه وشكوا 
ما نقموه على عثمان بن عفان » وسألوه 
أن حاطب اللحليغة الثالث و يستعتبه م . فدحل 
عله فقال : 


إن الناس وراي » وقد استسفروني بينلك وبينهم () . والله ما أدري 
ما قول لك ! ما أعرف شيئاً تجهله ولا أدلك على شيء لا تعرفه . 
إنك لتعلم ما نعلم » ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه » ولا خلونا بئيء 
N as‏ فاه اله ی تراق 
فإنك والله ما صر من عم ٠‏ وإن الطرق لواضحة . فاعلم" أن أفضل 
عباد الله عند الله مام عادل هدي وهدى . وإن في التاض عد انه اه 
جائ ضل وضل به . وني سمعت رسول الله (ص) بقول : « ونی بوم 
القيامة بالإمام الحائر ولیس معه نصيرٌ ولا عاذر » یلقی ي نار جهنم 
فيدور فيها كا تدور الرحى » ثم يرتبط ني قعرها ! » وإلي أنشدك اله 
أن لا تكون إمام هذه الأمَة المقتول » فإنه كان يقال : يتل ني هذه الأمة 
إمام بفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة » ويلبس أمورَها عليها › 


ت 


. -التأسي » هنا : الاعتبار بامثال المحقدم‎ ١ 
. اسةسفر وني : جعلوني سفیرا ووسيطا‎ - ۲ 


۹۲ 


ويشبت الفتن فيها » فلا يلبصرون التق من الباطل » بعوجون فيها موجاً 
و کن فا چ( :و تونن وان( و ت 
شاء بعد جلال السن وتقَصي العمر ! 


زتارونا الارة 


من کلام له ني معی قتل عثمان : 


لو ارت لکن قاتلا »أو e‏ عله لکت فاص )غر ان من نصره 
لا يستطيع أن يقول : اله من آنا خير منه . وهن له لا يستطيع أن 


سے سر 


ل و و چ ا مي() ! وأنا جامع' لكم أمرّه : استأثر فأساء 


. المرح : الحلط والتلبيس‎ ١ 

۲ - السيَمَة : ما استاقه العدو من الدواب . أما مروان »› فهو ابن الحكيم الشهير » وكان 
ئي عهد عثمان كاتباً له ومشيراً » وهو صاحب العلل الي نقم النام ں من اجلھا عل 
الحليفة الثالث . 

۳ - قول انه م یأمر بقتل عشمان وال کان قاتلا له » مع آنه بريء من قتله . ولم بدافع 
عنه بسبفه ولم بقاتل دونه ولا کان ناصراً له . ما هيه عن قتله بلسانه فهو ثابت ‏ 
وهو الذي أمر ولديه الحسن والحسين أن يدفعا الناس عنه . 

٤‏ - آي أن الذين نصروه ليسوا بأفضل من الذين خذلوه » ذا لا يستطيع ناصره أن 
يقول : اني حير من الذي خذله . ولا يستطع خاذله أن بقول : ان الناصر خير مي . 
يريد ان القلوب متفقة على أن ناصريه لم بكونوا ني شيء من الحير الذي يفضلون 
به على خحاذليه . 


۹۳ 


الأثرة )١(‏ » وجزعتي فأسأتم الحزع )١(‏ ! وله حكم” واقع في المستأثر 
والحازع (") ! 


5 ور 
من خحطبة رائعة له لما أريد على البيعة بعد 
فقتل عثمان : 


دعوني والتمسوا غيري فنا مستقبلون أمراً له وجوه" وألوان » لا تقوم له 
القلوب ولا ثبت عليه العقول (؛) وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد 
IRIE EEC‏ أجبتكم ركبت بكم ما أعلَّم . ولم أصغ إلى 


1 


1 


۳ 


استأثر بالشي ء : استبد به وخص" نفسه به . أي : انه استبد فأساء الاستباداد وكان 
عليه أن بحخفف منه فلا يؤذيكم . 

أي : لم ترفقوا في جزعكم ولم تقفوا عند الحد الأولى بكم . وکان علیکم أن 
تقتصر وا على الشكوى ولا تذهبوا في الإساءة الى درجة القتل . 

أي : ولته حكمه في المستأثر وهو عثمان . وثي الحازح وهو أنم . 

لا تصبر له ولا تطیق احتماله . 

أغامت : غطيت بالغيم . الملحجة : الطريق . تنكرت : تغيّرت علانمها فصارت 
مجهولة » وذلك أن الأطماع كانت قد تنبهت ني كثير من الناس على عهد اللحليفة 
الثالث با نالوا من تفضيلهم بالعطاء »> فلا يسهل عليهم فيما بعد أن يكونوا ني 
مساواة مع غيرهم » فلو تناومم العدل انفلتوا منه وطلبوا الفتنة طمعاً في نبل 
على ما كانوا عليه من الامتباز فقد أتى ظلماً . وهو عدو الظلم . والناقمون على 
عثمان قانمون على المطالبة بالعدل : إن لم ينالوه تحرشوا للفتنة ! فأين الطريق 
لوصول الى احق على من من الفتن ؟! وقد کان بعد بيعته ما توقع حدوثه قبلها . 


۹٤ 


قول القائل وعَتّب العاتت. ٠ون‏ تر كتمرني فأنا كأحد كم ولَعَلي أسہ 
وأطوعكم لمن وليتموه ه أمر کم » وأنا لکم وزیر خير" لکم مي آمیر ! 


لاط ری 


من حطبة رائعة اله حطب بها الناس ثائي 
. بوم من بيعته بالمدينة » وهي ي ما رده على 
الناس من قطائع )١(‏ الحليفة الثالث › وي 
المال الذي كان عثمان قد أعطاه من مسال 
العامة : 


اا الاي تا آنا رجن شی ٠ل‏ ما لك وعلی ماعل .آلا إن 
كل قطيعة أقطعها عثمان : وكل مال اماو ال ا فر رر 
ریت الال فإن ال تی المديم لا ببطله شيء » ولو وجدته قد زوج به النساء 
ولاك الإماء وفرق ي‌البلدان لر دته فان في العدل شحة > ومن ضاف 
عليه العدل فا حور عليه أضيق )١(‏ 


أا اناس . ألا بقولن رجال" منكم غداً قد رتهم الدنيا فامتلكوا 
المقار وفجروا الأنمار وركبوا الحيل واتخذوا الوصائف المرققة › کک 
منعتهم ما كانو بخوضون فيه وأصراتهم إل حقوقهم الي بعلمون : حر 
ابن أبي طالب حقوقا ! ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من 
E‏ الفضل له على سواه بصحبته › إن الفضل 


غداً عند الله . فأتم عباد الله . وال مال مال الله » يقم بينكم بالسوية ولا 
فضل فيه لأحد على أحد ! 


. ماأعاد للناس من الأراضي‎ - ١ 
. من ءجز عن تدیر أمره بالعدل فهو باخحور أشد عجرا‎ ۲ 


۹۵ 


م 


ألا وإن بلیتکم قد عادت کهينتها يوم بعث الله نبيكم صل الله عليه 
وسلم() . والذي بعقه بالق لتغربلن غربلة ولتساطن سوط القدر() 
حى یعود أسفلک م أعلاكم وأعلاكم أسغلك م اول قن سابقون کانوا 
NT‏ سباقون کانوا قد سبقوا .والله ا کت ا 
3 کا كذبة ! آلا ول المطايا خیل کک ا علبها هلها 


JS Jeo‏ بو ي 


! آهل‎ E O 


هلك من اد عی وخاب‌من‌افتری ومن دی صفحته للحى"ّ هلك(°) . 
وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره . فاستتر وا في بيوتكم وأصلحوا ذات 
بتکم + اوه من ورانک ولا حمدا حامد إلا ره » ولا يلم لالم 


إلا نه ! 


١‏ - ان بلي العرب الي كانت عيطة بهم يوم بُعث محمد هي بلية الفر قة والتباعد والعصبية 
وظلم القوي للضعيف والغي للفقير . فتلك الحالة الي هي مهلكة للأمم قد صاروا 
البها بعد مقتل عثمان . 

۲ لتغربلن : لتقطعن من . ساط › من السوط > وهو أن تجعل شيثين ني القدر 
وتضر مما يدك حى تلطا وينقب أعلاهما أسفلهما و أسفلهما أعلاهما . 

۳ - الوشمة : الكلمة 

. وهو الحامح الذي منم ظه ره أن رکب‎ ٠ جمع شموس‎ ٠ شمس‎ ٤ 

. من أبدى صفحته للحق » أي : من كاشف الح خاصماً له مصارحاً له بالعداوة‎ - ٠ 


۹٦ 


E) 
عماا شالف‎ 
من خطبة له خطبها بعد مقتل عثمان ني‎ 
: ول خلافته‎ 
أا اا ادا ا مل ها والمخللد إليها() » وا‎ 
عن ناقس فبها » وتغلِب من لَب علبها . وأيم الله > ما کان قوم‎ 
eT قط في غَض نعمة من عيش فزال عنهم إلا‎ 
ولو أن الناس حين تنل اقم وتزول‎ . ٠ له لیس د بظلا م للعبيد‎ 
› عنهم العم > فزعوا إلى ربهم بصدقٍ مین یا وول من قلوبهم‎ 
e رد علبهم كل شارد وأصلح لمم كل فاسد . و‎ 
1 تکونوا في فترة (۳) . وقد كانت أمور مضت مات فيها مَلة“ً > کنے فیھا‎ 
EEN ودن 2 وان رد‎ 
! إلا الحهد » ولو أشاء أن أقول لقلت : عفا اله عا سلف‎ 


من کتاب له الى أمراء الأجناد لا 
استخلف : 


أما بعد » فإنما أهلك من كان دكم أنهم متعوا الاس الح 


١‏ -- المخلداليها : الراكن اليها. 

س تفس » مضارع نفس : تضن . ومعى العبارة : ان الدنا لا تضن عن يباري 
غیره ي اقتناا وعدا ها من نفائسه » ولا حرص عليه بل اكه . 

ا الفترة » هنا » كناية عن الجهل والغرور . 


۹۷ 


فاشتروه () وأخذوهم بالباطل فاقتدوه (۲) 
ا ن ارا 
من كتاب له إلى أمرائه على الثغور 


أما بعد » فإن حقَاً على الوالي أن لا يغيّره على رعيته فضل” ناله ولا طول“ 
خص به (۳) وأن پزیده ما قَسَم الله له من نمه دوا من عاد ه 
وعطفاً على إخوانه . 


لا وإنّ لكم عندي أن لا أؤخر لكم حقاً عن عله و ا 
عندي ي الحق سواء . فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم 
الطاعة »وأن لا تنكصوا عن دعوة )١(‏ ولا تفرطوا في صلاح» وأن تخوضوا 
القمَرَات إلى الحتق (°) »> فإن ا ذلك م يكن أحد أهون 
علي ممن اعوج منکم ا له العقوبة ولا جد عندي فرها رأخصة ! 


اى : حجبوا عن الناس حقهم فاضطر الناس لشراء الحتق منم بالرشوة . 

۲ - أي كلفوهم بإتيان الباطل فأتوه » وصار الباطل قدوة يتبعها الأبناء بعد الاآباء . 

۳ - الطول : عظيم الفضل . أي : من الواجب على الوالي إذا حص" بفضل أن يزيده 
ذلك قربا من الناس إخوانه وعطفاً عليهم » وليس من حقه أن يتغيّر . 

ي أي : ان لا تتأخر وا إذا دعوتكم . 


ه ‏ الغمرات : الشدائد . 


۹۸ 


انصفوا الاس 


من کتاب له إلى عماله على اللحراج : 


أنصفوا الناس من تكم . واصبروا لهواتبجهم فإنكم خان الرعية(٠)‏ 
ووكلاء الأمة . ولا تبيعن للناس ني اللحراج کو شاو ولا طب ولا 
EOS‏ ولاتضرين أحداً سوطاً لكان درهم» ولا تمسن 
مال أحد من الناس O as‏ 


ا 


من كلام له لا عوتب على التسوية ِي 
العطاء ٠‏ 


أتأمروني أن أطلب النصر با لحور في من وليت عليه ؟ والله ما أطورٌ 
به ما سسَمرَ سمير وما م نجه" ثي السماء جما (؛) . لو كان الال لي لسويت 


١‏ - المقصود هو أن الولاة عب أن بخزنوا أموال الرعية ني بيت المال لتنفق في مصالح 
الرعية وحاجاما . 

۲- بقول : لا تضطروا الناس لأن يبيعوا لأجل أداء الحراج شيئاً من كسوتهم » ولا 
من الدواب اللازمة لأعماهم في الزرع والحمل . 

۳ العاهد : غير المسلم من أهل الكتاب . يقول : لا تلجأوا الى السوط تحصيلا للمال . 
ولا مسوا مال أحد من المسلمين أو أهل الكتاب بالمصادرة . 


. ما أطور به : ماآمر به ولا أقار به . وماسمر سمير + أي : مدى الدهر‎ ٤ 


۹۹ 


بينهم »> فكيف وإنما المال مال الله ! ألا وإن إعطاء امال في غير حقه 


تدر وإسراف . 


صم ٠‏ 
من کلام له کلم به طلحة والزبير بعد 
بيعته بالحلافة وقد عتبا من ترك مشو ر هما › 
والاستعانة في الأمور مما : 
ا e‏ . ألا تخبراني آي e‏ 
به أحد" واا ت 


والله ما كانت لي ي الحلافة رغبة" ولا ثي الولاية إربة (") . ولكنكم 
دغر ف اف ال نظرت إلى كتاب اله » فلم أحتج في 
في ذلك إلى رأيكما ولا رأي غير كما > ولا وقع حكم" جهلته فأستشیر کا 
وإخواني المسلمين » ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غير كما . 


أا ما ذ كر تما من أمر الأسوة (") » فإن ذلك أمرٌ لم أحكم أنا فيه برأيي 
ولا وله هری مى بل وجدت آنا راتا ما جاه ب ورل اف ص )فد 
فرغ منه فلم أحتج إليكما ني ما قد فر الله من سمه . أذ الله بقلو ينا 


. أي غضبتا لير » وأخرتما ما برضيكما كثيراً م تنظرا اليه‎ -١ 

۲ الإربة : الغرض › والطلبة . 

۴۳ الأسوة » هنا E E E‏ 
والزبير عل ما روي . 


وقلوبكم إلى الحق » وأهمنا وإياكم الصبر . ورحم الله امر؟ رأی حا 
فأعان عليه » أو رأى جوراً فر ده › وکان عونا بالق على صاحبه ! 


ایا اباگ 


من کتاب له بعث به إل طلحة والزيير 
من عبد اله علي" أمير المؤمنين إلى طلحة والزبير وعائشة » سلام عليكم . 
أما بعد » يا طلحة والزبير › فقد علمتما أني لم أرد البيعة حى أكرهت 
عليها » وأنتما ممن رضي بيعي . فإن كنتما بايعتما طائعين فتوبا إلى الله 
وارجعا عمًا أنتما عليه . وإن كنتما بايعتما مكرهين فقد جعلتما لي السبيل 
عليكما » بإظها ركما الطاعة وكتمانكما المعصية . 


وأنت يا طلحة . شيخ المهاجرين » وأنت يا زبير » فارس قريش › 
دفعكما هذا الأمرَ قبل أن تدخلا فيه کان أوسع لكما من خروجكما منه 
قبل إقرا ركا . 


وأنت با عائشة . فإنك خحرجت من بيتك عاصية لله ولرسوله تطلبين أمرا 
كان عنك موضوعاً » وتزعمين انك تريدين الإصلاح بين الناس ! فخبريي 
ما للنساء وقود الحيوش > والبروز للرجال ! وطلبت ٠‏ على زعمك › 
في ملا من أصحاب رسول الله : « اقتلوا نعتلا + قله الله > فقدا كفر !۲ 
م تطالبين اليوم بدمه ! فاتقي الله وارجعي الى بيتك > واسبلي عليلك سرك 


د 
رر 
من كتاب له إلى أي موسى الأشعري »› 
وهو عامله على الكوفة » وقد بلغه عنه تثبيطه 
الناس على الحروج اليه لما نداتهم جرب 
أصحاب الحمل : 
من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . 
أما بعد » فقد بلغي عنلك قول" هو لك وعليك . فإذا قدم رسولي عليك 
فارفع ذيلك واشدد مئزرك اجرج من E‏ وا 
معك () . 
إعقل عقْلَك (") وامللك أمرك وخذ نصيبك وحظك . فإن كرهت 


فتنح اف عر ر ۽ ولا ي اة ! 
والله اى مع مسحق . وما أبالي ما صنع الملحدون ! 


من کلام له کلم به عض العرت - واسمه 
. كلب المي - وقد أرسله قوم من آهل 
البصر ة بعلم م من الإأمام حقيمة حاله مع 


. رفع الدرا وشا المئزر كناية عن النشهة بر لاجهاد . الححر > هنا : كثاية عر ن المقر‎ ١ 
ج‎ 
تاداس او ټ‎ 

۲ فده بالعز عه ۾ لا تادعه بذهب ماد اهب الردد. 


eT 


أصحاب احمل لتزول الشبهة من نفوسهم . 
فين له الإمام من أمره معهم ما علم به أنه 
على الحتق » تم قال له : بايع ! فقال الرجل : 
ايهم . فقال الإمام هذاالقول الرائع : 
أرأيت لو أن الذين وراءك بعثوك رائداً تبتغي همم «ساقط الغيث فرجَعت 
إليهم وأخبرتهم عن الكاحٍ والماء فخالفوا إلى المعاطش والمجادب (") . 
ما کت سانا 
قال الرجل : كنت تاركهم وحالفهم إلى الكاح والماء . فقال الإمام : 
فا إذاً باك ! 
فقال الرجل : فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجة علي . فبابعته 
عليه السلام ! 
وقيل للإمام ذات مرة : بأي شي ء غلبت الأقران ؟ فأجاب : 


ما لقيت رجلا إلا أعاني على نفسه ! 
اراواری سالط 


من قضية عثمان . قبل مقتله ولعده : 


E E OT 


. مساقط الغيث : المواضع الي بسقط فيها المطر فتخضر وتزدهر‎ -. ١ 
ا المعاطش » جمع مَعطش » وهو : مكان العطش » أي الذي لا ماء فيه . والمجادب ت‎ 
. جمع مجداب » وهو مكان الحدب » أي القحط والمحل‎ 


1۹۳ 


متجرٌداً(') للطلب بدم عثمان إلا" حوفامن أن يطالَب بدمه لأنه مظنته» ولم يکن 
ني القوم أحرص عليه منه )١(‏ فأراد أن بغالط با أجلب ليبس الأمر (۳) 
ويقع الشك ! ووالله ما صنع ني أمر عثمان واحدة ٠ن‏ ثلاث : 


لن کان ابن عفان ظالاً > کا کان يزعم » لقد کان ينبغي له أن يژازر 
قاتلیه أو أن يناب ناصریه . ولئن کان مظلوماً لقد کان ينبغي له أن يکون 
من المنهنهين عنه () والمعذ رين فيه (°) . ولفن كان ني شك من اللحصلتين 
لقد کان بنبغي له و کد جانا () ودع الناس معه. فما فعَل 
واحدة من الثلاث » وجاء بأمر م يعرف بابه ولم تسلم' معاذيره ! 


۴ 3 
دای لصا بم 
0 
قال عبد الله بن العباس : دخحلت على أمير 
المؤمنين (ع) بذي قار(ا) وهو بحصف 
نعله (۲) فقال لي : ما قيمة هذه النعل ؟ 
فقلت : لا قيمة ها . فقال عليه السلام: والله 


. کأنه سیف نجرد من غمده‎ ١ 

۲ - أحرص عليه » أي على دم عثمان » بمعى سفكه . 
۳ يلبس الأمر : بجعله ملسا » أي : مشتبهاً . 

4 - ننهه عن الأمر : كفه وزجره عن إتيانه . 

ه ‏ المعذرين فيه : المعتذرين عنه في ما نقم منه . 

. بسكن ني جانب عن القاتلين والناصرين‎ - ٦ 

۷ بلد بين واسط والكوفة » وهو قريب من البصرة . 
۸- ګرزها. 


ي حب إل مين إمرتكم إلا أن أقيم حقا 
أو أدفع باطلاً . م حرج فخطب الناس فقال 
(وذلك عند خحروجه لقتال أهل البصرة في 
وقعة المجمل ) : 


2 3 
=. 1 


ما ضَعَفت ولا جبنت »› وإن مسيري هذا لمثلها (1) »> فلأنقبن 
الباطل حى حرج احق من جنبه () . ما لي ولقريش ! واله لقد قاتلتهم 
كافرين ولأقاتلتّهم مفتونين » وإلي لصاحبهم بالأمس كا أنا صاحبهم 
1 ! 

ليوم ! 


من كلام له ي أصاب احمل : 


ألا وإن الشيطان قد ذَمَرَ حزبه واستجلب جاه )١(‏ ليعود احور 


١‏ ضمير « للها » يعود إلى المعارك الي خاضها الإمام ضد قريش في حروب الإسلام 
ضد المشركين » وقد أشار اليها ني كلام سابق همذا الكلام . وا مى : أنه يسير اليوم 
الحهاد ني سبيل الح كا سار قدعاً . 

۲ - الباطل يبادر البصيرة فيشغلها عن الح ويقوم حجاباً ماعا ها عنه » فكأنه شيء 
اشتمل على الحق فستره . والكلام نميل رالع لحال الباطل مع التق › وحال الإمام 
في كشف الباطل وإظهار الحق . 

۳ ذمر : حل . الحلب : مامحلب من بلد الى بلد . 
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لادا ويرجع الباطلٌ إلى نصابه )١(‏ ! والله ما أنكروا علي" مُْكراً 
ولا جعلوا بيي وبينهم نصفاً() . ولم ليطلبون حقاً هم ترکوه ودماً هم 
سفكوه . فإن كنت شريكهم فيه فان هم لَتَصيبهم فيه » ولثن كانوا 
لوه دوني فما الَبعة إلا عندهم » وإن أعظم حجتهم لعلى انهم ! 

يا خحيبة الداعي ! من دعا ؟ وإلام ات TE‏ راض غ 
الله عليهم وعلمه فيهم ‏ فإن أبَوا ا الو ك افا 
الباطل وناصراً للحق ! ومن العَجَب بعتم إل أن أبرز للطعان وأن 
أصبرَ للجلاد ! هلهم الول )١(‏ لقد كنت وما أهدد بالحرب ولا 
أرب بالضرب » وإني على يقين من ربي وغير شلْهة من ديي 


١‏ النصاب : الأصل > أو المنبت وأول كل ٿيء . وي كلامه هذا إشارة صرعة الى 
رغبة من يعنيهم ني إعادة الأثرة والظلم واقتناص المغام إلى ادارة الدولة كا كانت 
ني عهد بطانة اللحليفة الثالث . ولا يتأتى هم ذلك إلا بتأليب الناس على الحليفة 
الحديد » وهو الإمام » الذي لا يطمعون ني أيامه بأن يعو د اليهم ما ألفوه ي السابق 
من حربة التصرف بأموال الدولة وأحوال الاس . 

۲ - النصف : العدل . أي : م بحكمواالعدل بيي وبينهم . 

۳ من : استفهامية . وما ( ني إلام ) استفهامية أيضاً وقد حذفت منها الألف لدخول 
« إلى » عليها . ويقصد بالداعي أحد قادة حصومه ني موقعة الحمل إذ دعا الإمام 
إل أن یبر ز للطعان وکأنه ہدده بالحرب ونتاجها . وقوله « من دعا ؟ » استفهام عن 
الداعى ودعوته › استهانة ہما . 

4 هبلتهم : كلتهم . والبول : المرأة الى لا ببقى ها ولد . وهو دعاء عليهم باملاك 
لعدم معرفتهم بأقدار أنفسهم .. أبالحرب هدد ابن أي طالب ؟! 


۱۰٦ 


رر 
ا . 
من كلام له ي ذم أهل البصرة بعد 
موقعة الحمل : 
ES‏ البهيمة () : را فأجبم » وعقر فهربم . 
أخلاقكم د قاق" وعهد کم شقاق ودینکم نفافق وماؤکم عاق  ((‏ 
والمقيم | ین أظهر کم متهن بذنبه » والشاخص عنكم متد ارك" برحمةر 
من ربه . وام الله لتغرقن" بلدتکم حتی کأني أنظر ا ها 
e‏ 


ا رر ا 


من حطبة له في ذ كر أصحاب احمل : 
فخرجوا جرّون حرمة رسول الله )٤(‏ صلى الله عليه وآله » متوجهین 
ا ى البصرة : فحبسوا نساءهم ي 1 وارزوا حبیس رسول الله (ص) 
هم ولغبرهم في جيشس, ما منهم رجل" إلا" وقد أعطاني الطاعة وسمح لي بالبَيعة 
طائعاً غير مکرَه › e‏ 


من أهلها : فقتلوا طائفة صبراً (°) وطاثفة غدرا ! فوالله لو تضیرا من 
١‏ يريد ا لحمل . 

¥ دقة الأحلاق : دناء تما . زعاق : مالح . 

۳ - الجؤجؤ : الصدر 


. حرمة رسول الله كناية عن زوجته » وأراد با السيدة عائشة‎ ٤ 
. ھ_ القتل صبر ا : آن حبس الشخص م ترميه حى موت‎ 
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المسلمين إلا رجلا واحداً معتمدين لقتله بلا جرم ج ¢« ا 
ذلك الجيش كله ! 
الر L2‏ 9 
ee‏ 
4 ) 


کا ا اد ن یغ وا کر ای رو ود 
لم يرد وجهه قط . وبيعلى بن منبة حمل المال على الإبل الكثيرة ويعطي كل 
رجل ثلائين ديناراً وفرساً على أن يقاتلى . وبعائشة ما قالت قط بيدها هكذا إلا 
واتيخها اتان و بطلكة لا يدرك غور هول بطال مكره 
و 7 زووکا 
دوو 
من خطبة له في تقريع أصحابه 
بالكوفة : 
ولئن أمهل الظام فلن يفوت أخذه وهو له با لمر صاد على مجاز طريقه . 
أا والذي نفسي بيده لَيَظهَرَن هؤلاء القوم عليكم » ليس لاهم أولى باحق 
٤ 2‏ ولكن لإسراعهم إلى e‏ فاج و عن حقي . ولقد 
اح الأمم عاف ظلم رُعاتا ¢ وات أحاف ظلم رعيي 
استتفرتكم الجهاد فلم تنفروا » وأسمعتكم فلم تسمعوا » ودعوتكم مرا 
وحهراً فلم تستجيبوا » ونصحت لكم فلم تقبلوا . اهوت MoS‏ 


١س‏ کار اا 


E‏ کأرباب ؟ ! آلو عیکم اکم فتنفرون منها › > وأعظكم 
باموعظة فتتفرقون عنها » وأحدكم على جهاد أهل البغي فما آتي على آخر القول 
حی أراکم متفر قن يادي سا ترجعولك إلى مجالسكم وتتخادعون عن 
مواعظکم . 

آي الخاعة أبداتهم الغاثبة عقو هم المختلفةً أو اؤهم المبتلى 
أمراؤهم »> صاحبكم بطيع اله وتم تعصونه > وصاحب آهل ا 
وهم بطيعو نه ! لودټ والله أن معاوية صارفي بکم شرف 
بالدرهم » فأخذ مي عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم . 


يا هل الكوفة » میت منکم بثلاث وافنان + ا ڏووؤٰ أسماع » 
ویک" دوو کلام ى دوو أبصار ¢ لا ارا صدقٍ عند اللقاء ولا 
ولا إخوان نقة عند البلاء ! 


من کتاب له الى عبد الله بن عباس عامله 
على البصرة » وكان عباس قد اشتد على 
بي تيم لأنہم كانوا مع طلحة والزبير يوم 
لحمل » فأقصى كثيراً منهم › فعظّم ذلك 
على الإمام علي الذي يأبى قلبه الكبير 
الانتقام » فكتب الى عباس يردعه ويؤنبه 
وبقرر حقيقة نتجاهلها اليوم .. وهي أن 
رأس الدولة مسؤول هو أيضاً عن أعمال 


حاد ث أهلها بالإحسان إليهم واحلّل' عَقدة اللحوف عن قلومم ! 


۹ 


4و ۰ “ o LD‏ “ 
العباس » رحمك الله »> في ما جرى على لسانك ويدك »٠ن‏ خير وش » فإنا 
شريكان في ذلك » وكن عند صالح ظتي بك › ولااتفلن () زاف 
فيك ! 


اش 


من خطبة له بعد حرب الجمل أي ذم 
الناء ٠‏ 


فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذار . ولا تطيعوهن 


الروت ی ل طس ف اکر ا 
‌ :5 ± 
من حطبة له في التحذير من بي أمية : 


ألا إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بي أمية » فما فتنة عمياء 


مظلمة . وام الله لتجدأن بي أمية لكم أرباب سء بعدي كالتاب 
١‏ - تنمرّك : تنكر أخحلاقك . 
۲ اربع : ارفق وقف عند حل ما تعرف . يريد الإمام أمره بالتثّت في جميع ما 
عله . 


۴۳ فال رأيه : ضعف . 
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الضروس )١(‏ : تعذم بغيها وتخبط بيدها وتربن” برجلها )١(‏ ونع 
درّها » لا یزالون بکم حی لا بترکوا منکم إلا نافعاً هم . ولا یزال بلاؤهم 
حى لا يكون أنتصار أحد كم منهم إلا كانتصار العبد من ره والصاحب من 
مستصحبه () ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية () وقطعا جاهلية ! 


لامررولاوم 


من كلام له ني بي أمية : 


والله لا يزالون حى لا يعوا لله حرم إلا استحلوه » ولا عدا إلا 
لوو وج ل ب ت مدر ولا وَبّر إل دخله ظلنهم (°) وحی 
يقو م البا کیان يبکیان : باك يبکي لدینه وباك يبکي لدنیاه » وحی تکون 
نصرة أحد كم من أحدهم كثصرة العبد من سيده » إذا هد أطاعه › وإذا 


غاب اغتابه ! 


| - الناب : الناقة المسنة . الضروس : السيئة الحلق تعض" حالبها . 
۲ تعذم : تأكل بحفاء وتعض . تزبن : تضرب . 

۳ التابع من متبوعه » أي : انتصار الأذلاء » وما هو بانتصار . 
٤‏ شوهاء : قبيحة المنظر . حشية : مرعبة . 

بيوت المدر : المبنية من طين . وبيوت الوبر : الحيام . 
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أا إنه سيظهر عليكم عدي رجل" رحب الباعوم مندحق' البطن () بأ كل 
ما جد وبطلب ما لا جد ! آلا وإنه سيأم ر كم بِسَبَي والبراءة مي EA‏ 
يون > فإنه لي زّكاة ولكم نجاة . وأمًا البراءة فلا تتبرٌأوا مني › فإلي 
وألدت على الفطرة وسبقت إلى الابمان والهجرة ! 


مارا 


من کتاب له الى معاوية › وفيه نظرة الإمام 
الصائبة الى أصحاب الر اء الذين لا يزيدهم 
ا مال إلا ما وحر صا على الاستزادة منه : 


أا بعد » فإن الدنيا مشخلة عن غيرها » ولم لصب صاحبها منها 
شيا إلا َتحت له حرصا عليها وَلهجاً با (۲) . ولن بستغي صاحبها بما 
نال فيها عما لم يبلغله منها . ومن وراء ذلك فراق ما جَمَع ونَقَلْض ما 
أبرم . ولو اعتبرت با مضى حفظت ما بقي » والسلام . 


. مندحق البطن : عظیم البطن بارزه کأنه لعظمه مندلق من بدنه یکاد بین عنه‎ ١ 
. والواضح أن المقصود بهذا الكلام هو معاوية‎ 
. هجا : ولوعاوشد َة حرص‎ ۲ 
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غ 
كتب معاوية إلى الإمام علي يطلب اليه 
أن بترك له الشام » فكتب اليه الإمام جواباً 

جاء فيه : 
فأمَا طلَبّك إل الشام » فإني م أكن لأعطيك اليوم ما منعتلك مس 
وأا ولت وإ الب فد الت الحرت إلا امات اع ت آل 
و ا و و ال ل و 

استواؤنا ي الحرب والرجال فلست بأمضَى على الشك متي على البقين ! 


%0 س 7 کی 
مرل ر 
‌ 
أا بعد » فقد أتاني كتابُك تذكر فيه اصطفاء الله محمداً صلى الله عليه 
لدینه ٤‏ وتاننكه إیاه عن ا من أصحابه » فلقد 2 لا الدهر منك 
ا اد فقت اترا اه اه عدا وة عكا ی ا م فكت 
ذلك كاقل لمر إل هجر أو داعي ملد داو إل الال (0 . 


: هجر : مدينة ي البحرين كثيرة النخيل . المسدد : معلم رمي السهام . النضال‎ - ١ 
المراماة . يقول : كنت ي ذلك كن بنقل التمر إلى مصدره ويدعو معلمه ي الرمي‎ 
. الى المناضلة > وهما مثلان لناقل الشي ء الى معدنه والمتعام على معلمه‎ 


11۳ 


E E‏ عئمان › فَلَك أن تجاب عن هذه 
لرحمك ا E‏ إلى مقاتله ea )١(‏ 
بذآل EO PPE‏ واستکفّه (") ؟ ام ااه و ا 
و إلبه )٤(‏ حى أتی قدره عليه ؟ 


e) E‏ قم عليه احداثا (°) » فان کان 
الذئب إليه إرشادي وهدايني له › فرب ملوم لا ذنب له. 


م ١‏ 
ای اہ 
من كتاب له الى معاوية ايضاً : 


Eg AES e 
. امهالك وأوعرت عليلك المسالك‎ 


. أي لقرابتك منه يصح الحدال معك ي أمره‎ - ١ 

۲ - أعدى : أشد عدوانا . المقاتل : وجوه القتل . 

۳ استقعده واستكفه : طلب اليه أن يقعد عن نصرته وأن يكف عن مساعدته . والذي 
بذل النصرة هو الإمام . والذي استقعد الإمام واستكفه هو عثمان . 

4 - المعى هو أن عثمان استنصر بعشيرته من بي أمية كعاوية > فخذلوه وخلوا 
ببنه وبين اموت فكأنهم أفضوا با موت إليه . 

٥-نقم‏ عليه : عاب عليه . الأحداث : جمع حداث » وهو هنا البدعة . 

وبحتلك : أدخلتك . أقحمتك غياً : رمت بك ثي الضلال . 


١! > 


11€ 


ارتلا لای 
من كتاب له الى معاوية أيضاً . : 


وأرديت جيلا“ من الناس كرا : خدعتهم بغَبَّك وألقيتهم في موجٍ 
حر ك تغشاهم الظلمات E E‏ ¢ فجازوا عن e‏ 
ونكصوا على أعقابهم () وتولوا على أدبارهم وعولوا على أحسامم إلا 
من فاءَ من أهل البصائر (") . 


ر 
» کے ل 
ا 
ر | ج 
ر 
ره 


ومن كتاب له الى معاوية جواباً : 


: سا ت £ 2 ا 
وذ كرت أنء قات طلحة والرير وغردت اة ورت المضر ن07 
وذلك أمر غبت عنه فلا عليك › ولا العذر فيه إليك . 


وقد أكرت ني قَتَلة عثمان فادحل ني ما دحل فيه الناس (*) ثم حاكم 


باطل . 

۳ نکصوا : رجعوا. 

ا عولوا : اعتمدوا . أي : اعتمدوا على شرف قبائلهم فتعصبوا تعصب الحاهلية ونٻذوا 
نصرة الحق . فاء : رجع ( إلى الحق ) . 

٤‏ - شردبه : طرده وفرق أمره . المصران : الكوفة والبصرة. 

ه - ما دخل فيه الناس هو : البيعة . 


لقوم إل أحملك وإياهم على كتاب الله تعالى . وأما تلات الي تريد () فإلما 
خدأعة الصي عن الن ():, 


سور سا ماو 


E 


قحان اله اها اشد الزوملف للأهر اء المد غة > مع تضییع اشاق 
فاا إكثارك ا ي عثمان وقتلته (۳) » فإنك إعا تصرت عثمان 
حت كان اضر للف و خدله خت كان انع له )+( والسلام ؟ 


من کلام له ي مسلكه ومسلك معاوية : 


والله ما معاوية بأدهى مني » ولكنه يغد ر ويفجر . ولولا كراهية الغدر 


. تلك الي تريد : ولاية الشام . وكان الإمام بى أن يبقي معاوية في هذه الولاية‎ - ١ 

۲ - خدعة يصرف با الصبي أول فطامه عن اللبن . والمقصود هنا : ما تصرف به 
عدوك عن قصدك به في الحروب وما إليها من أحوال اللحصومة. 

۴ الحجاج : الحدال . 

٤‏ - نصرت عثمان بعد مقتله .. حيث كان ي الانتصار له فائدة لك تتخذه ذريعة بلحمع 
الناس إلى أغرآضك . أما وهو حي ٠‏ وكان انتصارك له بفيده ٠‏ فقد خذلته وأبطأت 


عنه . 


۱۱١ 


من خحطبة له : 


ولم يبايم حى شَرَط أن يؤْتيّه على اليعة نمنا )١(‏ ! فلا ظفر ت يد البائم 


5 ج‎ G3 ~0 f۴ 5 4 o 
! وخزيت أمانة المبتاع . فخذوا للحرب اهلها وأعد وا ها عداتها‎ 


y1 


وقد ورد مل المعى السابق أيضاً ني كتاب 
بعث به الإمام الى جماعة من أصحابه . قال : 


امار کا ر وع ع وات و ی 
أن ابن الباغية (") لم يبايعم معاوية حى شرط عليه أن يأتيه أتاوة هي أعظم 
ما في يديه من سلطان » فصفرت يدأ هذا البائعم ديه بالدنيا » وتربت بد 
ق غادر E RT‏ 


١‏ ضمير ١‏ ببايع » يعود إلى عمرو بن العاص ٠‏ فإنه شرط على معاوية أن يوليه 
مصر لو تم له الأآمر . وهذا ما كان بعد ذلك . 


. الممصود هو عمرو بن العاص‎ N 


ا زهت ونا ا 


من کتاب له الى عمرو بن العاص يوم حى 
ععاوية : 


وات دوت ا ا ای لاهن غه مهتوك ساره شین 
الكري PEERY‏ ا ا ا 
الكاب لاضرغام 0D‏ إل مخالبه وينتظر ما يلقي إليه من فضل 
فريسته ٠‏ فأذهبت دنباك وآخحرتك ! ولو باحق أخحذت أدركت ما طلبت . فإن 
بعكَتي منك ومن أي سفيان جز كما عا قدمتما . 


من کتاب له الى زياد بن أيه وهو عل 
البصرة : 


e‏ ك 


ت 


ااظهر ضئيل الأمر والسلام ٍ 


١‏ - الضرغام : الأسد 
۳ لأشدن عليك شدة : لأحملن عليلك حملة . الوفر المال . 


11۸ 


هھ ٠‏ » 
ge‏ 
ی ۰ 
ومن کتاب له إلى زياد بن أبيه أيضاً ٠:‏ 
. . ¢ £ َ‫ ت و 
أترجو أن يعطيَّك الله أج ر المتواضعين وأنت عنده من المتكبر ين ؟ وتطمع ٠‏ 


ونت متمرع في النعيم منعه الضعيف والأرملة E,‏ بوجب لك ثوابت 
المقصد قبن ؟ وإنماالمرء مجنزي با سلف (') وقادم" على ما قدّم . 


ان و 


بلغه ان معاوية کتب اليه یرید خحدیعته 
باستلحاقه : 


o, و‎ 


e 
.)۳( وعن شماله » ليقتحم عليه غفلته ویستلب غرته‎ 


4 أسلف : ققدم في سالف أيامه . 
۳ بستزل : يطلب به الزلل » وهو اللحطأً . الغرب : الحدّة والنشاط . يستفل غربك : 


يطلب ثلم حدتك . 
Ss‏ 


۱۹ 


الام لااو 


من کتاب له الى سهل بن حنيف 
الأنصاري › وهو عامله على المدينة » في معى 
قوم من أهلها لحقوا بمعاوية : 


أا بعد » فقد بلغي أن رجالا“ من قَبَلَك () يتسلّلون إلى معاوية » 
فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم ويذهب عنك من مدادهم > فکفی 
لهم غياً ولك منهم شافيا (۲) . وقد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه »› 
وعلموا أن الناس عندنا أسوة” فهربوا إلى الأثرة )١(‏ فبُعدا هم وسحا )١(‏ ! 
إهم والله م ينفروا من جور ولم يلحقوا بعدل ! 


E 


من خطبة له بعد أن غزا سفيان بن 
عوف من بي غامد › بلدة الأنبار على 
الشاطىء الشرني للفرات . وقد بعثه معاوية 
لشن الغارات على أطراف العراق نويلا“ 
على أهله . 


. قبلك : عندك‎ ١ 

۲ بتسللون : يذهبون واحداً بعد واحد . غا : ضلالا . يقول : فرارهم كاف 
ي الدلالة على ضلام . والضلال داء شديد في بنية الحماعة » وقد كان فرار هؤلاء 
الضالين شفاء للجماعة من هذا الداء . 

۳ الأثرة : احتصاص النفس بالمنفعة وتفضيلها على غير ها بالفائدة 

. السحق » بض السين : البعد البعيد‎ E: 


1۲۰ 


ها أخر غامك وق ورد له لار وفك فل ان ى ان 
البكري وأزال خيلكم عن مسسالحها (1) . وقتل منكم رجالا“ صالين . 
ولقد بلغي أن الرجل منهم كان يدحل على المرأة المسلمة > والأخرى 
المعاهدة )١(‏ فينتزع حجلها (") وها () وقلائدها ورعاتها (°) ما 
تمتع منه 4 ا a‏ وافرین () ما نال 


رجلا منهم كلدم ولا اریق هم دم ا ما ات ن ا 
افا با کان یه ملوما بل کان به جدیرا ١‏ . فيا عَجَبا » والله » يميت القلب 
وخا اهم اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفر كم عن حقكم E‏ 
لکم وتَرَحاً (*) حین صرتم غرضاً برمی : بغار علیکم ولا تغیرون »› 
وتغرون ولا تغزون » ويعصى اله وترضون ! فإذا أمرتكم بالسير إليهم 
ي أيام الصيف قلتم : هذه حَمارة القبظ )١(‏ أمهيلنا بسح عتا ا لحر( ) ! 
وإذا أمرتكم بالسير إليهم ني الشتاء قلم ا القر )'١(‏ أمهلنا 


۱ جمع مسلحة » وهي : الثغر والمرقب حيث بخشى طروق الأعداء . 
۲ العاهدة : الذمية » أي الداخلة في ذمة ال مين وي حمايتهم . وأهل الذمة هم أهل 
الكتاب من غير المسلمين . 
۳ - الحجل :الحلخا 
؛ - القلب ٠‏ بالضم » كقفل : السوار 
-- الرعاث جمع رعثة : القرط . 
٦‏ - الاسرجاع : تر ديد الصوت بالبكاء . 
۷ وافرین : تامین على کر ہم لم ينقص عددهم . 
۸ - ترحا: هماوحزنا. 
ت ا 
۰ - بسبخ : حفف ویسکن . 
١‏ - صبارة الشتاء » بتشديد الراء : شدة برده . والقر : البرد » وني كتب فقه اللغة ان 
« القر » هو بر دالشناء حاصة » أما « الر د فعام فيه وي بقية الفصول . 


1۲۱ 


بنسلخ عتا البرد ! وا م و فانم والله من السيف 
أفَرَ » يا أشباه الرجال ولا رجال ! حلوم الأطفال » وعقول ريات 
الحجال () لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم ! معرفة” والله جرت ندماً 
اعت دا () ! قاتلكم الله ! لقد شحنم صدري غيظاً وأفسدتم غ 
رأيي بالعصبان واللحذلان » حى قالت قريش : إن ابن طالب أي رجل شجاع 
ولکن لا علم له باحر ب ! 

لله بوهم ! وهل أحد" منهم ا مراساً و أقدمٌ فيها مقاماً مي ؟! 
لقد لضت فيها وما بلغت العشرين » وها أناذا قد ذرفت على الستين (۳) › 
ولكن لا رأي لمن لا يطاع !! 


او صر سی 


E‏ کلام له 


ب 


لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضي ما أبغضي . ولو 
ف ع ای عل ان کی غا اچ 


١‏ رات الححال : الناء 

¥ م :اهم مع مم الأسف والغبظ . 

. ذرفت عل ا : زدت عليها‎ ٣ 

٤‏ جمات ٠‏ جمع جمة > بفتح الحيم . وهي من السفينة مجتمع الماء المعرشح من 
ألواحها » أي : لو كفأت عليه الدنيا جليلها وحقيرها . 


TY 


ره ر ٠‏ 
اولاا ےم 
ھچ 

من خطبة له في تأنيب الحخاذلين من 
أبها الناس المجتمعة أبداتهم » المختلفة أهواؤهم »> كلامكم يوهي 
الصم الصلاب وفعلكم يطمع فيكم الأعرَاء (۱) ! ما عرّت دعوة من 
دعاکم ولا استراح قلب من قاساکم ! أي دار, بعد دار کم تمنعون ؟ ومع 
عدي تقاتلون ؟ المغرور والله من غر رموه » ومر من فاز بکم فقد فاز 
الأحلَْب ! أصبحت والله لا أصدَق قولكم ولا أطمع في نصركم ولا 


EEE E e 


أقولا بغير علم ؟ وغفلة من غير ورع ؟ وطمعاًفي غير حق ؟! 
e E.‏ 
ااا سی 
e‏ مم 
ومن كلام له في تأنيب المتخاذلين من 
أصحابه أيضاً : 


. e 8 2 1 ٤ 
کم أداریکم ها تدارى الشاب المتداعية كلما حيصت من جانب‎ 


١‏ الصم » جمع أصم ٠‏ وهو من الحجارة الصلب . والصلاب : الشديدة » أي تقولون 
من الكلام ما يفلق الحجر بشد ته وقوته > م يكون فعلكم من الضعف والاختلال 
نحبث يطمع فيكم العدو . 


۴۳ 


تت من آخر () ! أكلما أطل عليكم متسر من مناسر (") أهل الشام 
أغلق كل رجل منكم بابه » وانجحر انجحار الضبة ي جحرها والضبم 
في وجارها () ؟! الذليل والله من نصرتوه ! وإنكم واه لكثر في 
الباحات قليل" تحت الرايات » وإني العام بما يلصلحكم ويقيم اود كم () 
ولكي لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي ! 


الى لاء 


ن کلام له وقد أشار عليه أصحابه 
بالاستعداد للحرب بعد إرساله جريراً بن 
عبد الله البجلي إلى معاوية : 


إن استعدادي لحرب أهل الشام وجري عندهم إغلاق" للشام » وصرف 
لأهله عن خير إن أرادوه . والر أى عندي مع الأناة : 


ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعيته (°) وقلبت ظهره وبطته » فلم أرَ 


. المتداعية : الحلقة المتتخرقة . ومدارا نها : استعماها بالرفق التام‎ - ١ 
. المنسر : القطعة من اليش تر أمام احيش الكثر‎ - ۲ 

۴۳ اجحر : دخل اللححر أو الوجار . 

£{ أو دكم : اعوجاجكم . 


ه - مثل تقوله العرب ني الاستقصاء ني البحث والتأمل . 


۲€ 


لي إلا القتال أو الكُفرَ () . إنه قد كان على الناس وال أحدث أحداثا (") 
وأوجد للناس مقالا » فقالوا » ثم نموا فَغيّروا. 


٠۰ و‎ 


من خطبة له ي استنقار الناس إلى أهل 
الشام : 


e:‏ 2 و و ت 

أف لکم لفك سمت عتابکم ! إدا دعوتکم الى جهاد عدو کم دارت 
أعينكم كأنكم من الموت ي غمرة (r)‏ > ومن الذهول في سكرة ! ما أنم 
إلا كال دغل ,رغاا فلا معت عن ات اف ت م ار 
أطرافكم فل تمتعضون () > لا 
ينام عليكم وأتم ني غفلة ساهون ٠‏ غلب والله المتخاذلون ! وام الله إني 
لظن بكم أن" لو حمس الوغى واستحرً اموت قد انفرجتم عن ابن أي 


3 ى : ل د 
تکادون ولا تکیدون > وتنمصس 


١‏ - المراد بالكفر هنا : الفسق ٠‏ لأن ترك القتال هاون بالنهي عن المنكر » وهو فسق. 
۲ - يريد من الوالي اللحليفة الذي كان قبله » وتلك الأحداث معروفة في التاريخ » وهي 
الي أدّت بالقوم الى التألب على قتله . 


۳ - دوران الأعين : اضطرابما من الخزع » ومن غمره اموت يدور بصره . وغمرة 
الموت : الشدة الي تنتهي اليه . 


٤‏ - تغضبون. 


طالب انفراج الرأس () . والقه إن أمرا كن عدوه من نفسه عرق 
PEE‏ شم عظمه وبري جلد » العظيم" عجزاه ضعي ما 
ا (۴( . نت فكن ذاك إن شئت () ف فأمًا أنا فو الله 
دون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفية تطير منه فراش اهام () وپفعل الله بعد 
ذلك ما يشاء ! 


تا الرولہ 


من خحطبة له حطبها بصفين : 


أما بعد » فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقاً بولاية مر كم » ولكم 
علي من الح مثلٌ الذي لي عليكم » فالاتق“ أوسم الأشياء ني التواصف 
وأضيقها ني التناصف () » لا يجري لأحد إلا جرى عليه » ولا محري 
عليه إلا جحری له . 


ا . استحر : بلغ ي ي النفوس غاية حد ته . وقوله « انفراج 
الرأس » يعي انفراجاً لا التئام بعده » فإن الرأس اذا انفرج عن البدن أو انفرج 

۲ - بأکل لحمه حی لا یبقی منه شيء على العظم . 

۳ الحوانح : الضلوع تحت الم اثب . يريد ضعيف القلب . 

sS o 
للأشعث بن قيس عندما قال له : « هلا فعلت فعل عثمان » فأجابه الإمام بقو له هذا.‎ 

ه - فراش المام : العظام الرقيقة الي تلي القحف . 

ن٠ يتسع القول في وصفه حى إذا وجب الح على الانسان الواصف له > فر‎ - ٦ 


أدائه ولم ینتصف من نفسه کا ينتصف ها . 


۲١ 


م جعل » سبحانه » من حقوقه حقوقاً افتر ضّها لبعض الناس على بعض › 
فجعلها كاف ي وجوهها » ویوجب بعضها بعضا ۰ ولا بستوجب بعضها 
إلا ببعض () . وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حقً الوالي على 
الرعبة وح الرعية على الوالي . فليست تصلّح الرعية إلا بصلاح الولاة 
ولا يصلح الولاة إلا باستقامة الرعية . فإذا أدّت الرعية إلى الوالي حقه وأدّى 
الوالي ايها حقها عر التق" بينهم » واعتدلت معام العدل » فصاتح بذلك 
ازمان وطم ني بقاء اادولة ويشست مطامم الأعداء . وإذا غلبت الرعية 
والَها » أو أجحف الوالي برعيته > اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معام 
الحجور فعمل بالهوى وعطلت الأحكام وكرت علل النفوس فلا 
بوحش لعظيم حق" علطّل ولا لعظيم باطل قعل ! فهنالك تذل 
الاو ا 

ولیس امرۇ" وإن عست ي الق منزلته بوق أن يُعان على ما حمله 
اا و ا وان ر النفوس واقتحمتله العيون بدون أن 


3 0 م ق 
يعون على ذلك أو يعان عليه . 


. اي : لا بستحق أحد شيعا إلا بأدائه مكافأة ما بستحقه‎ ١ 

¥ أي : ذا عطل الحتی لا تأحذ اللرن واه ار استغر اب لتعوٴدها على تعطيل 
الحقوق وأفعال الباطل . 

. بفوق ان بعان : بأعلى من أن بحتاج إلى الإعانة » أي : بغى عن المساعدة‎ - ٣ 


£ اق حمته : احتفرته . 


¥ 


هنا أجابه رجلٴ من أصحابه بكلام طويل 
یکر فيه الثناء عليه ویذ کر سمعه وطاعته له. 
فقال الإمام هذا القول الرائم 
ون من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يْظّن بهم حب حب الخر 
ويوضع أمرهم على الكبر وقد کرھت آن نکر جال ني تكم أني أحب 
الإطراء واستماع الناء > ولست بحمداله كذلك » فلا تكلتموني ما تكلم به 
المجابرة » ولا تتحفظوا مني با يتَحفَظ به عند أهل الىادرة () ولا 
طرق بالصاة ٠‏ ولا طاسقالا ى سى قل ل6 فاه من 
اتر ای ان اله ا وال ا ی عله کان ا ا قل 
علبه ! فلا تكفوا عن مقالة بحت" آو مشورة تعد قان لت اي ى 


بفوق أن خط ء ۶ 
يلاول 


من كلام له وقد استبطأً أصحابه إذنَه 
هم في القتال بصفين : 


أنّا قولُكم : أكل ذلك كراهية الموت ؟! فواله ما أبالي أدخلت إلى 
اموت أو خرج الموت إل ! وأما قولكم شكا ي أهل الشام ! فوالته ما 


. البادرة : الحدة والفضب‎ ١ 


1۲۸ 


ا وفغت ار ت ا واا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى 
ضوي () » وذلك أحَب إل من أن أقتلها على ضلاها » وإن كانت توء 
e‏ 


من وصية له لعسكره قبل لقاء المدو 


لا تقاتلوهم حى یبدأوکم فإنكم محمد الله على حجة > وترککم إیاهم 

حى يبدأوكم حجة أخرى لكم عليهم . فإذا كانت المزعة بإذن الله فلا تقتلوا 
مدبراً ولا تتصيبوا معورآً() ولا تجهزوا على جريح › ولا نهيجوا النساء بأذّّى 
وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراء كم ! 


e س‎ 1 
ه‎ ۱ ۹ ۱ EE | 
E 2 


ال ا الأرضِ الي جعلتها قرارا للأنام »> ومدرجا 


. تعشو الى الضوء : تستدل عليه بي الظلام فتهتدي اليه‎ - ١ 
. المعور : الذي أمكن من نفسه وعجز عن حمايتها‎ ۲ 


۲4 


الهتوام والأنعام > وما لا بلحصى ما رى وما لا رى ! ورب 
الحبال الرواسى الى جعلتها للأرض أوتاداً وللخلق اعتماداً )١(‏ » إن 
أظهرتنا )١(‏ على عدونا فجننا البغي وسد دنا للحق . وإن أظهرتهم 
علا فار ا الاد و اعا هه ا ٠‏ 


ا 


من کلام له بصفین وقد سمع قوماً من 
أصحابه يسيون أهل الشام ردا عل سب أهل 
الشام إياه : 


RT CE a 
وذكرم حاهم » كان أصوب ني القول وأبلغ في العذر . وقام مكانَ‎ 


الهم احقن' دماءنا ودما۶هم ْ وأصلح دات ا وبينهم وأهد هم 
من ضلالتهم حى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من 


ES 


١‏ اعتمادا : معتمدا »› أ ماجاً بعتص مون به إذا طر دتهم الغارات من الهول . وكا 
ان ابحبال الرواسي هي ملجاأً يعتصى به الانسان ٠‏ هي ايضاً للحيو انات تعتصم :ا 
۲ أظهر تم : نصر بم وجعلت هم الغلبة 


. الارعواء : التزوخ عن الغي والر جوع عن وجه الحطا. مج به : اولع به فثابر عليه‎ Ee 


1۰ 


° م‎ ٣ 
و إ‎ 
اتخذوا الشبطان لأمررهم ملا ا(۱( واتخذهم له أ شرا کا » فباض‎ 


وفرّخ ي صدورهم > ودب ودد ي جحورهم . فنظر بأعينهم ونطق 


بالستتهم » فرکب ‏ مم الزلل وزين مم الحطل (") قعل من افد شر که 
الطان ى اطا ون ااا ا ا 


بعلم کا عل رداب 


سأل الإماء سائل" عن أحاديث البدع 
عا ي يدي الناس من اختلاف 

الحبر . فقال بي جملة ما قال : 
إن E‏ الناس حقاً وباطلا 0 وصدقاً وكذا . وقد انر الله“ عن 
المنافقين بها أخبرك ووصفهم ما وضقهم به لل 0 عقوا تعد 
کا الي مروا إل ات ال واد غاة ااا ارون 
والبهتان » فولوهم الأعمال وجعلوهم ا على زات ای :و کا 

مم الدنيا . وما الناس مع الملوك إلا من عمسم الله ! 


. ملاك الشى ء : قوامه الذي يملك به‎ - ١ 
. اللحطل : أقبح الحطأً‎ - ۲ 


۳۱ 


ومن کلام له في حبیه ومبغضیه : 


وسيهلك' ني صنفان : حب مفرط يذهب به الحب إلى غير الح » 
وقبخض مفرط بذعت به التقق إلى غر إلى ون الاس آي الا 
النمط الأوسط فالزموه ٠‏ والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الحماعة ! 


ومن کلامه ي هؤلاء : 


ومن کلامه أيضاً وقد توي سهل بن 
حنبف الانصاري بالكوفة بعد رجوعه معه 


اندفاعاً في سبيل الحق . : 


لو أحبّي جبل" لَتَهّافت () . 


. تمافت : تساقط بعدما تصدع‎ ١ 


۲۲ 


کے 
س 


اال 


ت 


عاد الإمام العلاء بن زياد الحارلي بالبصرة > 
وهو من أصحابه . فلما رأى سعة داره قال له : 
ما كنت تصنع بسَعَة هذه الدار في الدنا ؛ اما أنت البها ني الآحرة 
كنت أحوج ؟ وى » إن شئت بلغت با الآأحرة : تقر ي فبها الضيف » 
وتصل' فيها الرحم » وتلطلع منها الحقوق مَطالعَها )١(‏ فإذا أنت قد 
بلغت ا الاخرة ! 


فقال له العلاء : با أمير المؤمنين : أشكو 
الاك أخحي عاصم بن زياد . قال وماله ؟ 
قال : لبس العباءة وحخلى عن الدنيا . قال : 
غل ية فلا اء “قال : 
اغى ع لدا اهام ك يت ٠‏ أا ر حت اهنك 
ولاك انر اف احل الت الات وغو که ان اده انت 
أهلون على الله من ذلك )١(‏ . 


. أطلع الحتى مطلعه : أظهره حبث حب أن بظهر‎ - ١ 

. عدي : تصغير عدو‎ - ٣ 

۳ في هذا الكلام بيان أن أطايب الدنيا لا تبعد الإنسان عن الله لطبيعتها » ولكن لسوء 
القصد منها . 


۱۳۳ 


قال عاصم : يا مير المومنين » ها آنت ي 
خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك ! قال 
وَْحاك » إني لست كأنت . إن الله فرَّض على أئمة المدل أن 


3 


اة ١‏ آنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره () 
و 0+ ت 
وأ ع يتا لامالا سبح 


من كلام رائع له في صفة نفسه حافظاً 
لأموال العامة » وذلك بعد أن أملتى أخوه 
عقيل بن أي طالب فاستعطاه : 


والله لان ا على م ا ان( سو 2 وا في الأغلال 
Ns‏ ل من ان آلقی ايله ورسوله يوم القىامة ظالاً لبعض 
العباد وغاصاً لي ء من الحطام . 


والقه لواطت لأقالم الس عا ت افلا کھا على أن أعصي الله 
علة أسلبها جكب شعيرة(") ما فعلت o‏ دنيا کم عندي لأهون 


1 يقدروا أنفسهم الخ .. : يقيسوا أنفسهم بالضعفاء ليكونوا قدوة للغي ني الاقتصاد 
وصرف الأموال ني وجوه الحير ومنافع المجتمع . بتبيَع بالفقير فقره : بيج به 
ألم الفقر فيهلكه . 

۲ يريد من الحسك : الشوك . والسعدان : نبت شائك ترعاه الإبل . 

ا جلب : فشرة . 


€ 


من ورقة في فم جترادة تقضمها() ! ما لعي ولنم بفى ولذة 
لا تبقی . نعود الله ات العقل وقبح الزلل وبه نستعين . 


ر الحواصع 
من کلام له مجر ي مجر ى الحطبة : 


وکنت كالبل لا تحر که القواصف ولا تزیله لعواصف : لم یکن 


لحد ي همر () ولا لمائل ت ا الذليل عنا-ي ا حی انل 
ا عندي EE‏ آخذ الق مله ' 


من حطبة له معروفة بالشقشقية : 


... إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضتتيه )١(‏ » وقام معه بثو أبيه 
خضمون مال الله حضمة الإبل نبتة ال سع () > ألى أن أجهز عليه 


. تقضمها : تکسرها بأطراف أسنانا‎ ١ 

۲ - امز والغمز : الوقيعة » أي : م يكن ي عيب أعاب به . 

۴۳ يشير إلى عثمان . نافجاً حضينه : رافعاً هما » والحضن : ما بين الإبط والكشح 
يقال للمتكبر : جاءنا نافجاً حضينه . وبقال مثله لمن امتلاً بطنه طعاماً . 

£ الحضم : الكل مطلقاً » أو بأقصى الأضراس . 
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و ف ا را ا ولا ار ع 0 
کل جانب » حتی لقد وطيء الحَسسَنان(١)‏ وش عطفاي (۳) . مجتمعين 
حولي كربيضة الغغم () . فلما نمضت بالأمر نكقَت طائفة ٠‏ ومرقت 
أخرى »› وط آحرون () a‏ 
تلك الدار الآحرة بجعلها للذين لا بريدون علواً ي الأرض ولا فساداً 
والعاقبة" للمتقن » ! ( بى » والله لقد سمعوها ووعوها » ولکنهم حلت 
ي أعينهم وراقهم زير جها() . ما والذي فلق الحبة ورا 

لنسمة : لولا حصور ا لحاضر(۷) وقيام الحجَّة لو جو د الناصر ٠‏ وما أحذ 
الله على العلماء أن لا يقاروا على e‏ و 
لالت حبلها على غا را () وفيت آأخرها كاسن أوها) والألفيتم 
دنیا کم هذه ارهك عندي من عفطة عنز . 


١‏ البطنة : : البطر والأشر والتخمة و والإسراف ي الشبع . کت به . من کبا الحواد 
إذا سقط لوجهه . بنثالون : يتتابعون مز دحمين . 

- ولداه الحسن والحسين . 

۳ - شق عطفاه : خحدش جانباه من الاصطكاك . 

. رييضة الغ : الطالفة الرابضة من الغم‎ - ٤ 

ه - النا كثة : أصحاب الحمل . والمارقة : أصحاب النهر وان من الحوارج . القاسطون: 
الجائرون » وهم أصحاب صفين . 

. الزبرج : الزبنة من وشي أو جوهر‎ - ١ 

۷- بقصد من حضر لبیعته » ولزوم البيعة لذمة الإمام #ضوره. 

۸ - الكظة : ما بعتري الكل من امتلاء البطن بالطعام » والمراد استثثار الظام بالحقوق . 
الغب : شدة ال جوع ١‏ والمرادمنه هضع حقوق المظلوم . 

. الغارب : الكاهل » والكلام تمثيل للترك وإرسال الأمر‎ - ٩ 


۴١ 


ى 


إن الوفاء توم الصدق ولا أعلم O DE‏ 
علم كيف المرجع . ولققد أصبحنا ي زمانٍ قد اتخذ أك أهله 
الغد, E‏ آهل الحهل فيه إلى حسن الحيلة ! ما م ٤‏ 
قاتلهم الله ! قد یری ل 4 وجه اليلة (۳) ودونه مانم و 
أمر الله ونهليه فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها 
من لا حرحة له ئي الدين(). ٠‏ 


EE 


من وصية له كتبها لابنه الحسن م 


صع : 


يا بني » اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك + فأحبب لغبر ك 


. الحنة : الوقاية‎ - ١ 

۲ - الكيس : العقل . 

۳ - الحول القتب : البصير بتحويل الأمور وتقليبها . 

٤‏ بقول : أهل هذا الزمان يعدون الغدر من العقل وحسن الحيلة . ولكن ما هم 
يزعمون ذلك مع أن البصير بتحويل الأمور ونقليبها قد برى وجه الحيلة في بلوخ 
مراده . لکنه جد دون الأخذ به مانعاً من أمر الله وميه > فيدع الحيلة وهو قادر 
علبها : خوفاً من الله ووقوفاً عند حدوده ! 


۳۷ 


ما خب لنفسلك » واکره له ما تکره اء ولا نظلم" کا لا عب أن 
تظلم » وأحسن كا تحب أن بحسن إليك » واستقبح من نفسك ما تستقبح 
من غيرك » وارض من الناس با ترضاه هم من نفك . ولا تقل ما لا تعلم 
وإن قل ما تعلم > ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك . 


يا بني ٠‏ إياك أن تغترَ با ترى من إخلاد أهل الدنبا اليها وتكالبهم 
aE‏ الله عنها ونعت لك نفسها وتکشفت ا و « 
فإما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية ر بعضهم بعضاً وبأ كل عزيزها 
ذلیلها ويقهر كير ها صغير ها . 

واعلم' أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان 
واقفاً » وبقطم المافة و إن كان مقا وادعا0):. 


اکر" مك غ کل و وان اقات آل ال عات و 
E‏ من نفسك عوضاً . ولا تكن عبد غبرك وقد جعلك 
الله حراً > وما ار خر لا E‏ إلا شر (۳) ا لا ينال إلا بعسر ! 


ار" أهل” المير تكن متهم » وباي" أل" الث تين" عتهم . بيس 
الطعام الحرام > وظلم الضعيف أفحش” الظلم . 


إحمل نفسك من أخحبك علل صر مه على الصلة (4) » وعند صدوده 


١‏ إخلاد اهل الدنيا اليها : سكونمم اليها . التكالب : التوائب 

. وادعاً : ساکنامسترعا‎ ٣ 

» یرید : أي خير ني شي ء سماه الناس خيراً وهو ما لا يناله الانسان إلا بالشر‎ ٣ 
فإن کان طریقه شر ا فکیف یکون هو خیرً؟‎ 

؛ - الصرم : القطبعة » أي : ألزم نفسك بصلة أخيك الانسان إذا قطعك . 


۳۴۸ 


على اللطف والمقاربة » وعند جموده على البذل(') » وعند تباععده على 
الدنى رغنك هد اغا الل وغد جره غل الخكر © جي كاه 
ذو نعمة عليك . ولن" لمن غالظك )١(‏ فإنه يوشك أن يلين لك » وخحذ 
على عدوك بالفضل . وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقَيَةَ 
يرجع إليها إن بدا له ذلك يوماً ما(") . ومن ظنًَ بك خيراً فصدق 
فه ولا ت سن اك اكلا غل ا بك وة فاه لبس ف 
بأخ من أضعت حقه . ولا يكونن أخوك على مقاطعتك أقوى منك 
على صلته () ولا يكونن على الإساءة أقوى منلك على الإحسان » وليس 


جز اء س ا أن تسو ءە . 


ما أقبح الحضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى . وإن جزعت على 
ما تفلت من بديك » فاجزع على كل مالم يصل إليك . استدل على 
ما م يكن با كان » فإن الأمور أشباه . ولا تكونن ممن لا تنفعه العظة 
إلا إذا بالغت في إيلامه . 


. الحمود : البخل‎ -١ 

۴ لن مرن لن 0 

۳ - اي : استبق_ بقية من الصلة يسهل له معها الرجوع اليلك إذا هو شاء ذلك . 

> - أي : اذا أتى اخحوك الانسان بأسباب القطيعة فقابلها بعوجبات الصلة حى تكون 
الغلبة للمود ة . ولا يصح أن يكون أخوك أقدر على ما يوجب القطيعة منك على ما 
ما يوجب الصلة . وهذا أبلغ قول في لزوم حفظ المودة بين الناس . 


۳4 


م ترك القصد جار )۱( . والصديق م صدق E . )( e:‏ 
قريب أبعد من بعيد . ورب بعید أقرب من قريب » والغریب من لم یکن 
له حبيب . سل" عن الرفيق قبل الطريق. . وعن الحار قبل الدار . 


إا تر الساطان. تر اران 


انصتوا لمو 


من کلام له قاله للخوارءج وقد حرج إلى 
کر 
أکلکم شهد معنا صفّین ؛ 
فقالوا : ٥-تامن‏ شهد ومتامن م بشهد . 
قال : فامتازوا فرقتين ٠‏ فليكن من شهد صفين فرقة » ومن 
بشهدها فرقة » حى اكلم كلا منم بكلامه . 
وا ا 2 
أمسكوا عن الكلام وأنصتوا لقولي وأقبلوا بأفئدتكم إل »> فمن نشد ناه 
شَهادة فليقّل" بعلمه فيها . 
م كتمهم بکلام طویل » من جملته أن قال : 
ألم تقولوا عند رقعهم المصاحف حيلة وغيلة » ومكراً وخديعة : 


. القصد : الأعتدال . جار : مال عن الصواب‎ ١ 
. الغبب : ضد الحضور . أي : من حفظ لك حقك وهو غاثب عنك‎ ~۲ 


۰ 


ا وأهل واس جوا الل كاب اله سحا + 
فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم ؛ فقلت لكم : هذا أمر ظاهره إبعان 
Ed e‏ ندامة . فأقيموا على شأنكم والزموا 
س 3 mE‏ ی ر ت 
طريقكم ولا تلتفتوا إلى ناعق عق : إن أجيب أضَّل وإن ترك ذل ؛ 


وقد كانت هذه الفَعْلَة . وقد رأيتكم أعطيتموها . واه لن أبَيتُها 
اخ ع وا و لی اھ د ا ووا ن ا 
eT 5‏ ا وإِن الكتابّ لمعي AA EG‏ 
فلقد كتا مع شود اه جب اة راه ر ون الل الور عل 
الآباء E‏ والاغو ان را د اداد عل كل م 2 
إلا إعاناً ومضيَاً على وصبراً على مضض اراح i‏ 1 
أصبحنا نقاتلٌ إحواتنا ني الإسلام على ما دحل فيه من الزيغ e‏ 

ا و‌ 


وة اول : فإذا ا ي خحصلة )١(‏ یلم الله سا شعتنا 


ونتدانى بها إلى البقية فيما يننا » رغبنا فيها وأمسكنا عمًا سواها ! 
o3 9‏ 
ا صاز 
من كلام له يكشف به للخوارج الشبهة 


وينقض حكم الحكمين 


ام إلا أن اوا ا اخظات وت > فلم لاون 
عأمة ام ما صل الله عليه وآله بصلال ¢ وتأخذو مم بخطي › 


وتكفرو بم بذنويي ! سيوفكم على عواتقكم تضعوا مواضع البرء 
والسقلْم » وتخلطو ن اذا عن نت 


ا اک و جراد ول چالک عن ارک ولا هه 
علیکم (۱) > إتما اجتمع رأي ملئكم على اختيار رجلين أخذنا عليهما 
ألا يتعدبا القرآن › فتاهًا عنه › وترکا الىق وهما ببصرانه ›» وکان 
اور فر اهما فما عله وق دافاو ا هما ۾ ى اك مة 


~0 


بالعدل والصّملد للحق » سوء رأيمما وجو حكلمهما() . 


ا یڑ ار 
) ۰4 
من خطبة له تي تخويف أهل النهروان (۳) 
قبل أن يبدأوه القتال : 


فأنا نذير كم أن تصبحوا صرعى بأئناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط (؛) 
على غير بينة من ربكم ولا سلطان مبين معكم : قد طوّحت بكم الدار 


۹ الشر والأمر العظيم والداهية . ختلتكم : خدعتكم . لبسته عليكم : 
خلطته وشبهته حى لا یعرف 

۲ الصمد : القصد . 

. النهروان :ام لأسفل نهر على مقر بة من الكوفة . وأهل النهروان هم الحوارج‎ ٣ 

٤‏ - صرعى » جمع صريع » أي : طربح . الأهضام » جمع : هضم وهو المطمن من 
الوادي . والغائط : ما سفل من الأرض › والمراد هنا منها المنخفضات . يقول : 
إني أحذركم من اللجاج ني العصيان فتصبحوا مقتولين مطروحين › بعضكم في 
أثناء هذا النهر » وبعضكم ني هذا الوادي وهذه المنخفضات . 


€۲ 


واحتبلكم المقدار () » وقد كنت نيكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي إباء 
المخالفين المنابذين حى صرفت رأبي إلى هواكم » وأنم مَعَاشر أحفَاء 
امام () سفهاء الأحلام ولم آت » لا آبا لكم » بُجراً ولا أردت 


لكم ضرا . 
ااال 


من حطبة طب الإمام بها الناس بالكوفة 
وهو قالم على حجارة نصبها له جعدة بن 
هبير ة المخزومي » وعليه مدرعة من صوف 
وحمائل سيف ليف » وي رجليه نعلان 
من ليف : 


عباد الله بتقوى الله الذي ألبسكم الرياش وأسبغ 

ش . فلو أن أحداً جحد إلى البقاء سلما » أو لدقع ات مسا 
TT‏ بن داود عليه السلام ر 0 ا ا 
والإنس ٠‏ مع النبوة وعظيم الف فلا استوفي طحمتةه واشتكل 


: بقال « تطاوحت به النوى » أي : ترامت . احتبلهم : أوقعهم في حبالته . المقدار‎ - ١ 
القدر . يقول : لقد صرتَم ني متاهة لا يدع الضلال لكم سبيلاً إلى مستقرَ من‎ 
الیقین » فانم کن رمت به داره وقذفته . واتم مقَيّدون للهلاك لا تستطیعون منه‎ 
خحروجا.‎ 

۲ امام : : الراس . وخفة الرأس كناية عن قلة العقل . 


1۳ 


ما »> رمته ف الفناء شال الموت › وأصبحت الدتار منه خالية › 
والمساكن معطلة » وورتها قوم آخحرون . وان لکم ي القرون السالفة 


~~» 


لعبرة ! 

أين العمالقة وأبناء العمالقة ! أين الفراعنة وأبناء الفراعنة ! أين 
. ت - ٤‏ 1 و 
أصحاب ارس لین قتلوا النبسين وأطفأوا سن سن المرسلين » 


CM‏ 6 ا 
َ0 أ 
اا 
ا 
ومن اللحطبة السابقة نفسها : 


ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا » وأقبل منها ما كان مدبراً » 

وأزمع الترحال عباد الله الأخيار ! ما ضر إخواتنا لين سفکَت دماؤهم 
وهم بصفين ان ۷ یکو نوا اليوم أحياء RE‏ الخْصَص ویشردول 
و اا ن ا ؟ أن 9 
1e ()a N E‏ 


١‏ الرنق : الكدر. 

۲ - عمار : عمار بن اسر وكان من عذب هو وأبوه وأخوه وأمه ي بدء الدعوة . 
وابن التيهان : ابو اليم مالك بن التبهان » من أكابر الصحابة . ذو الشهادتين : 
خحزعة بن ثابت الانصاري » من الصحابة . وهؤلاء الثلالة شهدوا صفين 
واستشھدوا با . 

. آبرد برووسهم : أرسلت رؤوسهم مع البريد بعد قتلهم إلى البغاة للتشفي منهم‎ ٣ 


٤€ 


۵ه ر 2 ا 
1 وا 
من خطبة له طويلة تسمى « القاصعة )١(‏ » : 


ولا تکونوا کالمتکبّر على اہن آمهٍ من غير ما فضل جعله الله فيه 
سوی ما ألحقت القظة" دنفسه من عداو ة الحسد › وفدحت الج ی 
قله من نار القت ۰ ونفخ الشبطان ٤‏ أنه ن رح الكبر الذي 


1 عقبه الله ره الندامة . 


فالله الت ي كير الحمية وفخر الحاهلية » فإنه مَتافخ الشيطان الي 
خدع با الأمم الماضية والقرون الحالية . 

ولا تطبعوا الأدعياء الذين a‏ بصفوكم EE EES‏ 
باطلهم . وهم اشاس اال ا إبليس مطايا ضلال Ez‏ 
ہم يصول عل الاس 74 وتراحمة ينطق عا ا ارقا العقولکم 
ودخولا ي عيونكم ونفنقاً ني أسماعكم . فجعلكم مرمی تله وموطی٤َ‏ 
قدمه ومأخذ يده . فاعتبروا با أصاب الأمم الستکپر يز ن من قبلکم من 
ا ا وا ا اوق E‏ نو . واستعيذوا بالل 
من لواقح الکبر (۳) کا تستعيذون به من طوارق الدهر ! 


EN‏ قفص فالان فاانا : : حشره . وقد سمبت هاده الخصة « الشاص ود ن ابن أي صالب 
ES‏ وأهل البغى : 
۲ مثاو ي ۰ e‏ متو ی - عو ی الترل 9 ل الخدود 5 مواضعها س الار ص لعا 


٣‏ لواقح الکر ا 


1\0 


ولق نظرت فما وجدت أحدا من العاملين يتعصب لفىء من الأشياء 
إل عن عة تمل مويه الحهلاء أو حجة تليط بعقول السفهاء » 
غر کم » فإنكم تتعصبون لأمرر EE‏ 
فعضب على آدم لأصله » وطعن“ عليه ني خاقته »> فقال : « آنا ناري 
ونت طيي ! » وأما الأغنياء من مترفة الأمم فتعصبوا لآثار مواقع النعَّم 
فقالوا : « نحن أكر أموالا وأولاداً وما نحن معذبين ! » 


فإن كان لا بد من العصبية فليكن تعصبكم لکارم الحصال ومحامد 
الأفعال ومَحاسن الأمور الي SI EE EERIE‏ 
اإرغيبة والأحلام العظيمة > فتعصبوا للحلال الحمد : من الحفظ للجوار 
والوفاء بالذمام » والطاعة لبر ٠‏ والمعصية للكبر ١‏ والكف عن البغي : 
والإعظام للقتل . والإنصاف للخلق ‏ والكظم للغبظ ١‏ واجتناب الفساد ثي 
الأرض 


واحذروا ما رل بالأمم قبلکم من للدت ()( لسو ء الأفعال ودمیم 
الأعمال . فتذكروا ثي احير والشر أحوالهم واحذروا أن تكونوا 
أمثامم . 

أل وقد أمرني اله بقتال أهل البغى والنكث )١(‏ والفساد ي الأرض : 
فما الناكثون فقد قاتلت . وأما القاسطون فقد جاهدت )١(‏ . وأمًا المارقة 


. اللات : العقوبات‎ .-١ 
. النكث : نقض العهد‎ -- ۲ 
. ا القاسطون : الحاثرون على الح‎ 


فمد EE‏ . واا شرطان الردهة )١(‏ فقد کفبته بصعقة سمعت 
ها وجلبة قلبه ور صدره . وبقيت بقية امن أهل اليغي » لين أذنَ 
الله ى االكر رة عليهم لأديلنً فنهم )٩(‏ إلا ما درق أطراف البلاد 


الرلاد دل آ(), 


وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لام : سيماهم سيما الصد بين 
وکلامهم کلام الأبرار > عمار اليل وا انار )( لا بستکرون ولا 
لو ا لر ولا يلفسدون : قلويهم ني الحنان وأجسادهم 
ا 


الا اطوی ره 


من عهد له إلى محمد بن أي بكر حون 
قلده مصر . وفيه تذكير بأحوال الدنا 
وترغيب للولاة في أن يعدلوا ويرحموا لثلاً 
ُعذّبوا» وذلك بأروع ما بحري به ريشة 
العبقرية من بان : 

ونم ر25 ا أقمم له أذ کم » وان فر رتم منه آدرککم »› 

۷ے الردهة : النقرة ي e‏ فيا . وشبطا ہا دو الثلدية من روساء الحوار 

وجد مقتولا في ردهة 

۲ - لأديلن منهم : لأمحقننهم م أجعل الدولة لغير هم . 

۳ - بتشذر : يتفرق ٠‏ أي : لايفلت مي إلا من يتفرّق ي أطراف البلاد. 

. عمار > جم عامر » أي : يعمرون اللبل بالسهر للفكر والعبادة‎ - ٤ 

ه ‏ يغلون . محونون. 


€۷ 


وهو ارم لکم من SS‏ و معقو د بنواصیکم O)‏ والدنا 
E e‏ 
جديد » ليس فيها رحمة ولا تسمع فيها دعوة ! 


وو راولاو 


من رسالة كتبها للأشتر النخعي لا ولاه 
غ ر ا ی 
جلائل رسائله ووصاياه . وأجمعها لقوانين 
المعاملات المدنية والحقوق العامة والتصرفات 
الحاصة ني : E‏ 
اجه العقل والقلب جميعاً : ف تقرير علاقه 
الحاكم بالمحكوم ٠‏ وني مفهوم الحكومة . 
خی ان الاقام شی عرد ا کر ن الب 


سنة بحملة ما و ردي هذه الرسالة الدستور 


E 


ثم اعلم" يا مالك أني قد وجنهتلك إلى بلاد قد جَرَتا عايها دول“ قبلك 
سن عدل وجور . وأن الناس بنظرون من أمورك ي 0 اظ و 
Es‏ و کت ی ا ا 
على الصالين مما حجري الله هم على ألسن عباده » e‏ التخا الات 


ذخيرة العمل الصالح . فاملك هواك وشح بنفسك عا لا يحل لك 


قابك ال ىة“ ا ا واللطف م e‏ نکوتن علبهم 
سبع ضارباً تفتتم أکتھم فم صنفان : إا ا لاف في الدين أو نظر 
لك ني اللتلق ٠‏ ترط منهم الزلل )١(‏ . وتعرض هم العلل ٠‏ ويؤتى على 
ا ب ا راطا . فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي 
تعب أن بعطيك الله من عفوه وصفحه ٠‏ فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك 
فوقك . وال فوق A‏ على عفور و 
هو ولا غ . ن إلى بادرةٍ وجدت منها مندوحة )٤(‏ . 


ارش الله وأنصف اناس من نفك ومن لخاضة أهللك ومن لك 
فيه هوى من رعيتك (°) »> فإنك إلا تفعل تظلم ! ومن ظلم عاد الله 
ت N E I E‏ 


ي 


نقمته من إقامةٍ على ظلم . فإن الله سسیع دعوة المضطهدين وهو 
للظالمين بار صاد 


ولك اخ الامو الك اوها ن اشن ب و اعا ق الغدل 
وأجمعها ار ضا الر عة ۰ فزن ت العامة ححف در ضا ألداضة 


١‏ - الشح : البخل . بقول انتصف من نفسك ني ما أحبت وکرهت . أي انل بہا 
ولا نها من الاسر سال ي ما أحبّت . احرص على صفاا كذلك بأن تعملها 
على ٥ا‏ نکره إن کان ذلك ي احق . 

۲ يشرط : بق . الزلل : الحضاً. 

۳ - ونی على یہہ : تأي السيئات عل ا 

> حح بالشيء : فرح به . البادرة : ما يبدر من الحدة عند الغضب في قول أه فعل 
E E‏ 


من بك فه هوی . اي : من تيل اليه مبلا خاصا. 
ES‏ ن ADE‏ 


1۹ 


وإن خط اللحاصة يعفر مع رضا العامة )١(‏ . وليس أحد من الرعية 
تقل عل. الوا موؤونة ي الرخاء واقل معونة له ي البلاء ٭ اوآ كره 
للإنصاف : وأسأل بالإلحاف )١(‏ : وأقل شكرآً عند الإعطاء » وأبطأً عذراً 
عند المنع » وأضعف صبراً عند ملمات الدهر » من أهل اللحاصة )١(‏ . 


ولا تعجلَن إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن تشبه 


إن شر وزرائك من کان للاشرار قلك وزرا » ومن شرکهم في 


الآثام » فلا يكوننً لك بطانة (°) فاليم أعوان الأثمَة وإخوان 


| - حجف : يذهب . يقول للحا كم : إذا رضي عليك الحاصة وسخط عليك العامة » 
فلا ينفعك رضا أولئك مع سخط هؤلاء . أما إذا رضي علياك العامة ›» وهؤلاء لا 
برضيهم إلا العدل » فسخط اللحاصة مغتفر . 

۲ الإلحاف : الإلحاح . 

۳ - يقول : ليس هنالك من هم أثقل على الحا كم » وأقل نفعاً له وأكثر ضررا عليه من 
خاصته والمتقربين اليه من ذوي الروة والوجاهة يلازمونه وبلحون عليه ئي قضاء 
حاجاتهم ويرهقونه بالمسائل والشفاعات ويغنمون عن سبيله المغانم ويبرون على 
حساب العامة « ثم مجحدون كل ذلك ولا یساندون الحا کم أو الحمهور في ناثبة 
أو أزمة . فهم لذلك فثة بحب على الحاكم الصالح أن ينبذها ويعتمد على العامة 


دون سواهم . 


r 


الوتر : العداوة : يقول : احلل عقدة الأحقاد من قلوب الناس بالعدل فيهم وحسن 
السير ة معهم . واقطع السبب ي عداء الناس لك بالإحسان اليهم قولاً وعملا. 


ه . الطانة : الحاصة . 


ED‏ منهم خير الحلف ممن لم يعاون ظالاً على 
ظلمه ولا آنماً على إنمه . ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بر الحق لك )١(‏ 
وأقتهم مساعدة ني ما يكون منك مما كره اله لأوليائه وافعاً [ ذلك ] 
من هواك حيث وقع . والصق' بأهل الورع والصدق م رض" على أن 
لايطروك ولا يَلْجحوك بباطل لم تفعله )٩(‏ . 


وا الحن وال عاك مله وة ا فان ا د 
لأهل الإحسان في الإحسان » وتدرياً لأهل الإساءة على الإساءة ! وألزم كلا 
منهم ما ألزم” نفسه )١(‏ واعلم" أنه ليس شي« بأدعى إلى حسن ظنٌ راع 
برعيته من إحسانه إليهم (°) وتحفيفه المؤونات عنهم : وترّك استكراهه 


س 9 ° 


إياهم على ما ليس بهم )١(‏ » فليكن منك في ذلك أمرٌ نجتمع لك به 


. الأنمة : جمع آم . الظلمة : جمع ظالم‎ - ١ 

۲ - آثرهم : أفضلهم . مرارة احق . صعوبته . يقول : ليكن أفضل وزرائلك وأعوانك في 
نظرك أصدقهم وأكترهم قولا بالحق مهما كان الحق صعباً على نفسك . 

۴ رضهم : عودهم . يطروك : بطنبوا ثي مدحك . يبجحوك بباطل لم تفعله : 
بفرّحوك بأن ينسبوا اليك عملا عظيماً لم تكن فعلته . 

4 - أي : أحسن الى المحسن با ألزم نفسه » وهو استحقاق الإحسان . وعاقب المسيء 
عا ألزم نفسه كذلك » وهو استحقاق العقاب . 

ه - ليس هنالك ما يحمل الوالي على الاطمئنان إلى أن قلوب الناس معه كالاحسان الهم 
والعدل فبهم وتحفيف الاثقال عن كواهلهم . وهم في غير هذه الحال أعداء له 
ينتهز ون الفر صة للثورة عليه » وإذ ذاك يسوء ظنه ° 


. قبلهم » بكسر ففتح : عندهم‎ - ٦ 


1۵1 


a, ۲ ET e‏ و 

بلازك عندة اون اأحى من ساء طك ب لمن ساء بلاؤك عند( 

وأكشر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء () ي تثبيت ما صَلح عليه 
أمرٌ بلادك » وإقامة- ما استقام به الناس” فلك . 


ول من جنودك أنصَحهم في نفلك لته ولرسوله ولإمامك » وأنقاهم جيباً 
وأفضلهم حلا : ا ىء عن الغضب › ویستریح إل الخذر ويرأف 
بالضعفاء 1 انو على الأقوياء (۳) ومن لا یره العنف ولا تقك 
به الضعف . 


وإن أفضل قرّة عبن الولاة استقامة العدل ني البلاد.» وظهور مودّة 


الرعية » وإنه لا تظهر مود تلهم إلا بسلامة صدورهم » ولا تصح نصيحتهم 
إ١‏ محيطتهم على ولاه الاشوّر وقلة استشقال د وهم () , 


ثم اعرف لکل امریءِ منھم ما أبلى » ولا تضيفَن بَلاء امریءِ إلى 


Ba البلاء : الصنع » حستاً أو‎ ١ 
. النافة : المحادثة‎ ۲ 
ينبو : يشتد وبعلو . يأمر الحا كم بأن يواي من جنوده من لا يضعف أمام الأقوياء‎ ۴ 


والأثرياء والنافذين بل بعلو عليهم وبشتد ليمنعهم من ظلم الضعقاء والفقراء 
اطا 


٤‏ الحيطة . بكسر الخاء : مصدر « حاط » عى : صان وحفظ › يقول : ان مودة 
igs CC e a E‏ 
ومحر صون على بقاہم ولا يستثقلون مدة حكمهم . 


oY 


رست 


غر ه )۱( > و يدعوتك E‏ امریءِ إل أن تعظَ من بلائه ما 
کان فر ا 6 ولا صحة افر یو إل أن تمحر هن لاه ها کان ظا 


٤‏ اخ للحكم بن الناسسِ أفضل رعيتك TE‏ ن ل 
تصق رھ الاءور ولا تمحكه اللنُصوم (r)‏ ولا يتمادى ثي الزلة ولا 
شرفت ا عل طمع ۰ ولا يتفي بأدنی م دول أقصاه (٤)‏ 
وأوقفهم ي الشنهات () وآحذهم باجح › وأقلهم ترما بمراجعة 
الحصم > وأصبرّهم على تكشف الأمور . وأصرمَهم عند کک ان 
aS‏ کر ناهد 
فضائه (( وأفسح ُه ف البذل ما بل ةوق معه اف الناس 
وأعطه من المنزلة لديك ما لا طم فیه غ من خحاصتلكف ليأمن بذلك 
اغتيال الرجال له عندك . 


م انظر في أمور علماللك فاستعملهم اختباراًء ولا تولهم ماباة 


0 لاتنسبن صنيع امریء إلى غيره . 
۲ - انتقال من الكلام ي الحند الى الكلام ي القضاة . 
ET CEE‏ 


٤‏ - لا يكتفي با يبدو له بأول فهم وأقربه . بل يتأمل ويدرس حى بأني على أقصى الفهم 
وأدناه من الحقيقة . 


° الشبهات . جمع شبهة . وهي ما لا بتضح الحكم فيها بالنص ٠‏ فينبغي العمل لردً 
الحادثة الي بنظر فها إل أصل صحيح . 
کک أي : تتبم قضاءه بالاستکشاف والتعرف . 


1o 


وأثترة فإلهم جماع من شعَب الحور والحيانة )١(‏ . ثم تفقد أعماهم 
وابعث العيون (") من أهل الصدق والوفاء عليهم › فإن تعاهدآك في 
الس لأمورهم حَدٴوة لمم () على استعمال الأمانة والرفق بالرعية . وتَحفَّظ 
من الأعوان فإن أحد منهم بط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه () 
عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا فبطت عليه العقوبة في بدنه » 
N n‏ 
وقلدته عار التهمة . 


وتفقد' أمر الحَرَاج با ُصلح أهله » فإن ني صلاحه وصلاحهم 
صلاحا لن سواهم . ولا صلاح لن سواهم إلا بهم » لأن الاس كلهم 
عيال" على اراج وأهله . وليكن' نظرك ي عمارة الأرض أبلغ من 
نظرك ي استجلاب اللحراج لأن ذلك لا درك إلا بالعمارة . ومن طلب 
الحتراج بغير عمارة أحرب البلاد وأهلَّك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا . 
ولا يقلن عليك شي# خفتفت به المؤونة عنهم فإنه ذأخرٌ يعودون به عليك 
ي عمارة بلادك . 


۳ 3 ت ك 0 . 3 د £ 
وإن العمران محتمل ما حملته » وإعا يؤتى خراب الارض من 


-١‏ أي : ولهم الأعمال بالاختبار والتجربة »> لا ميلا منك لمعاونتهم ولا استبداداً 
منك برأيك » فإن المحاباة والأثرة بجمعان" الظلم والليانة معا . 


۲ العيون : الرقباء. 
۳ حدوة : سوق وحث . 
٤‏ - اجتمعت عليها حبار عبونك : اتفقت عليها أخبار رقبائك . 


10€ 


0 


إعواز اهلها ن !عا يعور اهلها لإإاشر اف اشن الولاة على على الحمع )0( 
وسوء ظننهم بالہماء وقلة انتفاعهم بالعسر . 


م انظر ني حال كتابك فول على أمورك خيرهم » ممن لا مجهل مبلغ 
قدر نفسه ي الأمور ٠‏ فإن الحاهل بقد ر نفسه يكون قدر غبره اجهل . 
٤‏ و اختيارك إياهم على ا واستنامتىك () وحسن الظن" 
مناك › فان اف اسات ۱ ولاة بتصتعهم وحن خدمتهم »)٩(‏ 
وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء . ومهما کان ي كتابك من 


عب شقانت عا م0 


م استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص pr‏ شرا المهيم منهم 
والمضطرب _ ماله )١(‏ > فاليم مواد النافع وأسباب المرافق » وتفقد 
E‏ بلادك . واعلم" مع ذلك أن ي کثرر منهم 
ضبقاً فاحثاً 2 قحا وا را للمنافع وتحكماً في البيَاعات > وذلك 
باب مضرة للعامَة وعيب على الولاة › فام من الاحتكا 3 


١‏ - إشراف انفس الولاة على الحمع : تطلعهم الى جمع امال واد خاره لأنفسي 
مقا و حا 


۲ - الفراسة : قوة الظن وإدراك الباطن من النظر ي الظاهر . الاستنامة : الاطمئنان إلى 
قد تخطیء . 

۴ أي يخدمون الولاء ما بطيب همم توسلا“ إلى حسن ظن هؤلاء جيم . 

. إذا تغابيت عن عيب بي كتابك كان ذلك العبب لاصقاً بك‎ - ٤ 


. المتردد بأمواله بين البلدان‎ - ٥ 
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الله عليه وسم منع منه . وليكن البيع بيعاً سمحاً : مؤازين عدل . وأسعار 
لا تجحف بالفريقين من البائعم والمبتاع )١(‏ فمن قارف حُكرة بعد هيك 
یاه فنکل به وعاقبه في غير سر اف 7( 


م يتحدث الإمام في رمالته هذه إلى مالك 
الأشتر عن الطققة المعوزة فيقول : 


واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم » واجعل هم قسماً من بيت 
مالك فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى » وكل قد استرعيت حقه › 
فلا يلتك عنهم بطر (۳) فإنلك لا تعذر بتضييعك التافه () لإحكاماك 
لمهم فلا تشخص“ همك عنهم )°( ولا ت داك هم )1( وتفقَدٌ 
أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون () وتحقره الرجال » 


سر س س 


فان هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم . وتعَهّد 


. المبتاع : المشري‎ - ١ 

کا قارف : خالط . الحكرة : الاحتكار . نكل به : أوقع به العذاب عقوبة له . قول : 
من احتكر بعد النهي عن الاحتكار عاقبه لكن من غير إسراف ني العقوبة يتجاوز 
عن حد العدل فيها . 

۴ البطر : طغيان النعمة . 

> بقول : لا عذر لك بإهمالك القليل إذا أحكمت الكثر . 

ه - لاتشخص همك عنهم : لاتصرف همك عنهم . 

. صعر خده : أماله عن النظر إلى التاس نهاوناً وكبرا‎ ٦ 

۷- تقتحمه العيون : تكره أن تنظر اليه احتقاراً . 
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أهل اليم وذوي الر فة یل 0 م لا حبلة له »> و ا 
ERE E E OE‏ 


واجعل لذوي الحاحات منك EE‏ تفرغ هم فيه شخصك › و حلسم م 
جاساً عاما فتتواضع فيه له الذي خلقك ٠‏ وتقعدا عنهم جنك وأعوانك )۲( 
و أحر اسك ور طك شى بكلمك تکای غير متتعتع () فاي 
میت رو ا ف او ر ق ر ر ی ان 


تقدس أمة لا يؤخ الضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتح ! 1 
م احتمل انر مم والعي (°) ونح عرهم الضق والأتف(' ^( . 


م أمور من أمورك لا بد لك من مباشر تما : منها إجابة عمالك عا 
ويل 


عا عه انات . ومنها ا حاحات الناس يوه ورودها علیڭ عا 
تحرج له و ك انلك () . وأمض لک وم عمله فان لكل 


وم ام 


الرقة في السن : المتقدمون فيه 

۲ أي : تأمر بأن يقعد عنهم جندك وأعواناك 
۳ التعتعة ي الكلاه الر دد فيه من عجز وعي ‏ أو ەن خوف . 

£ ف مواطن بک 

0 ارق : العاف . العي : العجز عن الاطق . ا : لا تضجر من هذا ولا تعض 


من ذاك . 


٦‏ - الأتف : الاستنكاف والاستكبار 
AE r I E RO EA‏ 


المماطلة في قضاما . استجلاباً للمنفعة أو إظهاراً للجبروت . 


\o¥ 


ولا تطولن احتجابك عن رعيّتك » فإن احتجاب الولاة عن الرعية 
شعبة" من الضيق وقلةً علم بالأمور . والاحتجاب منهم يقطع عنهم عم 
ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظّم الصغير » ويقبح الحسن' 
ويحسن' القبيح » ويلشاب الحق بالباطل . وإنما الوالي بَشَرّ لا يعرف ما 
تواری عنه الناس له من لامور الست على ا سمات )١(‏ توف 
بها ضروب الصدق من الكذ ت و کد e‏ ا 
سَحَتا نفس بالبذل في الح فيم احتجابك (۲) من واجب حق تعطبه 
آو فعل کرم ت اوه ي کف الاس عن ميات 
إذا اوا > مع أن أكر حاجات الناس إليك ما لا مؤونة 


فيه عليك من شكاة مَظلَة أو طلب إنصاف ني معاملة . 
م إن للوالي خاصة وبطانةً فيهم استشنار" وتطاول : وقلة إنصاف في 


ت 


ا > فاحسم ماده ارا أسباب تلك الأحوال (؛) ولائقطعن 
لأحدرٍ هن حاشيتاك وحامَتك قطيعة ٠‏ (°) ولا رطضن منك ي اعتقاد ق 


ا يلها من ا ف فرت ارک ا ا و ور يل 


۱ سمات : علامات . 
۲ - لأي سبب تحتجب عن الناس ي أداء حقهم ٠‏ أو ي عمل تمنحهم إياه ؟ 


۳ - يقول: وإن' قنط الناس من قضاء مطالبهم منك أسرعوا الى البعد عنك . فلا حاجة 
للاحتجاب . 

٤‏ احسے : اقطی ب : 2 مادة شر ورهم عن الاس بقطع اسيا تعد جيم ٠‏ وإعا 

ه ‏ الاقطاع : المنحة من الأرض . القطيعة : الممنوح منها . الحامة ٠‏ كالطامة : اللحاصة 
والقرابة . الاعتقاد : الامتلاك . العقدة : الضيعة . 


10۸ 


غيرهم فيكون مهنا ذلك () همم دونك » وعيبه عليك ني الدنيا 
والاأخحرة. 


وألزم ا م زمه من القر بب والبعىد وکن ف ذلك صادراً 
مُحتسبا » واقعاً ذلك مين قترابتك وخاصنك حيث وقح » وابتغ ِ عاقبته 
ما يقل عليك منه › فان معبة ذلك عحمودة (") . 


وإن ظتت الرعية بك حيفاً فأصحرٌ (") مم بعذرك : واغال عاك 
ظنوتهم بإصحارك فإن في ذلك رياضة منك لنفسك () ورفقاً برعيتك 
وإعذار؟ (°) تبلغ به حاجتك من تقو مهم على الحق . 


سے سا 


ولا تدقع صاحاً دعاك إليه عدوك وله فيه رضاً فإن ي الصلح د عة 
لحنودك وراحة من همومك وأمناً لبلادك . وإن عقدت بيتك وبين عدوك 
OE E‏ ذمة فط عهدك بالوفاء وارع ذمتتك بالأمانة واجعلٴ 
نفسك جة ”دون ما أعطيت )١(‏ ولا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك 


آ د للمهناً: المنمعة اهنيئة . 

۲ - المغبة : الماقية ٠‏ قول : إن إلزام الحق لمن لزمهم ‏ وإ ثقل على الوالي وعليهم . 
محمو د العاقبة لعفظ الدولة 

2 الحيف : الظلم . أصحر بهم : ابرز هم . 

. رياضة منك لنفسك : تعويدآ لنمسك على العدل‎ - ٤ 

ا أصل 4ه يى الذمة : وجدان مود ع في جبلة الانسان ينبهه لر عابة حق ذوي الحقوق 
ويادفعه لأداء ٠ا‏ بحب عليه منها . م أطلقت على معبى العهد . الحنة : الوقاية . 
بقول : حافظ برو حك على ما أعطبت من العهد . 


0۹4 


وان اعرا وو اة ع ر 0 
ا 


E) 


r FS ۰ ۰‏ 2 2 . 
ولا تھوين سلطا نك سمك 2 حرام › فإ دلائ مما ب-صعفه ويو هشه 


بل زيل وينقله » ولا عذر للك عند الله ولا عندي ي قتل العملد ! 


يذهب بنور الحق ¿ والحلف يو جب المقت عند الله والناس . 


وإياك والعجلة بالأمور قبل أواما . أو التسط فيها عند إمكاا (*) أو 
أو الوهن عنها إذا استوضحت . فضع كل أمر موضعه . وأوقع كل أمر 
موقعه . 


. خاس بعهده : خانه ونقضه . الحتل : الحداع‎ - ١ 


a‏ العلل : جمع علة وهي ي النقد والکلام عى ما يصرفه عن وجهه وحوله ال غير 
المراد . وذللك يطرا على الكلام عند إببامه وعدم صراحته . 


۳ -. لحن القول : ما يقبل التوجيه كالتوربة والتعريض . بقول : إذا ر يت قلا من 
التزام العهد فلا تركن إلى لحن القول لتتملص منه . بل خذ بأصرح الوجوه 
لك وعليك . 

٤‏ - التريّد : إظهار الزيادة ثي الأعمال والمالغة في وصف الواقم منها ي معرض 
الافتحار 


o 


ه ‏ التسقط : بريد به هنا : التهاون . 


ا ا ااا ای 0 2 واکان ع ی ا قد 
و ل ب وه ا هك ر وا فل ن ا ا 
الأمور وينتَصَف منك للمظلوم . إملك حمية أنفك (") وسورة حداك 
وسطوة يدك وغرب لسانك (۳) واحترس" من كل ذلك بكف البادرة(*) 
وتأخير الطوة حى يسكن غضبلك فتمللك الاختيار . 


والوآجت غلك :ان تند كر ما مضي لمن تقد مك امن لحكومة عاد 
أو سنة فاضلة » وتجتهد لنفساك ني اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذا › 
زارت ا ایی ا و و ن ل عل کد رع 


نفك إلى هواها . وأنا أسأل الله أن يوفقى وإياك لما فيه رضاه من 
الإقامة على العذر الواضح اليه وإلى حلقه°) . 


١‏ -- احذر آن تحص شات بى ء تزيد به عن الناس ٠‏ وهو مما تحب فيه المساواة من 
الحقوى العامة . 
۲ آي : املك ن نفسك عند الغضب . 


۴ السورة : الحدة: والحد : الأس . والغرب :الحد » تشبيهاً للسان عد السف ووه . 


> البادرة : ما يدر من اللسان عند الغضب . وإطلاف اللسان بز بد الخضب اتقادا . 
f‏ < 2 ! 
۾ اسسحول ر هند ء ن شمه . 

ه بريد من العذر الواضح العدل ٠‏ فإنه عدر لك عند من قضيت عله . وعذر 


٤ 7‏ 
عند اله ي من اجریت عله عو له او حر مته م منشعة. 
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يھ و َ 

مرو راص رےہ 
من رصبة كان الإمام يكتبها لمن يستعمله على 
الصدقات : وهي تزخر نان الحاكم ‏ 


الأب - على أبنائه » وتصلح لأن تدخحل في 
دستور الدولة المخالية الي حلم بها صفوة الحلق + 


إذا قدمت على الجي فانزل" عام من غير أن الط بيا م م امضٍ 
إليهم بالسكينة والوقار حى تقوم بينهم فتسلم عليهم › ولا تخد ج بالتحبة 
هم (') م تقول : 

عباد الله » أرسلني اليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في 
أموالكم . فهل لله ي أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ؟ 

فإن قال قائل : لا ! فلا تراجعله . وإن أنعم للك منعم (") فانطلق محه 
E TEN ERE PR‏ 
ذهب أو ف بغرن كان ل اة أو إل وة توها إل بإ وة اا 
فلا تدخل عليها دخول مسلط عليه ولا عنيف به . ولا تنفَرن بميمة 
ولا عا و ٤ن RE‏ واصاع الال صدعین () م خيره 


١‏ - أخحدجت السحابة : قل مطرها. 
۴ أنعم لك منعم ٠‏ أي : قال لك : نعم . 
۳ تعسفه : تأخذه بشدة . تر هقه : تکلفه ما بصعب عليه . 


E: 
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فإذا احتار فلا عرض لما احتاره . فلا تزال كذلك حى ببقی ما فيه 
وفاغ احق الله في ماله > فاقبض حق الله منه . فإن استقالك فأقكه() ثم 
احلطهما » م اصنع مثل الذي صنعت أولا حى تأخحذ حق اله في ماله . 


اصغمراءوااحار 


من كتاب بعث به الإمام الى أهل مصر 
م مالك الاشتر لا ولاه إمار ا : 


ان والله لو لقيتهم واحداً وهم" طلاع الأرض كلها (") ما باليت 
ولا استوحشت . وإلي من الذي Es‏ الذي انا عليه لعل 
بصيرة من نفسي ويقين من ري . ولكني آسى )١(‏ أن بلي مر هذه الأمة 
ا N e‏ وعباده حو لا )١(‏ والصالىہ 
حرباً والفاسقين حزباً . فلولا ذلك ما أكثرت تألييكم م 


وجمعكم وتحريضكم 1 


ESL e SO EE 
. بده . وطلب الإعفاء من هذه القسمة . فاعفه منها . واحلط . وأعدالقسمة‎ 


١‏ بالطلا مل الي يقو الوا كلت و احا ارهد لاون الارن الهم غير 
ا . والضمير يعو د هنا على حصو هه وار له ه, ن وجهاء ذلك الرمان . 


٤‏ - دولا .> جمع دولة ١‏ بالضم ٠‏ أي شا يتداولونه ينهم وبتصر فون به أي غير 


ومن کلام له : 
أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة » الشاهدة أبداتثهم والغائبة 
عنهم عقولهم ! أظأر كم على الحتق )١(‏ ونم تنفرون عنه نفور المعزى 
هن وعرغة الاسك ! هيهات أن أطتع بکم رار ا 0 و ات 
اعوجاج الق . 


اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان متنا منافسة في سلطان ولا التماس 
شيء من فضول الحطام » ولكن لثرد امعم من دينك وتظهر الإصلاح 
في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك . 


وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي البخيل فتكون في أمواهم IE‏ 
ولا الحاهل فيُضلهم بجهله › ولا الحاني فيقطعهم بجفائه » ولا الحائن 
للدول (۳) فيتخذ قوماً دون قوم > ولا للمرتشي ني الحكم فيذهب 
بالحقو ق . 


۲ - سرار » ني الأصل : آخر لبلة من الشهر › والمراد هنا : الظلمة . أي : أن اطلع بكم 
شارفاً يبكشيف عمًاا عرض على العدل من الظلمة . 

۳ الحائف : الحائر الظالم . والدول »> جمع دولة - بالضم ‏ وهي الال . وقد سمي 
المال « دولة » لأنه دار ای قل من بده 
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ع الوم 
من کلام له : 
إني ريد كم له وأتم تريدوني لأنفسكم ! أبما الناس » أعينوني على أنفسكم » 
وأيم الله لأنصفَنً المظلوم من ظالمه › ولأقودنً الظالم بخزامته () 
چ اررد هل او وان کان کار 


امال اس 
من کلام راثم كلم به عبد الله بن زمعة » 
وهو من أنصاره › وذلك انه قدم عليه في 
خلافته بطلب منه مالا . فقال : 
إن هذا امال ليس لي ولا لك ! وجتاة أيديهم )١(‏ لا تكون لخر 
أفراههم ! 


١‏ - الحزامة : حلقة من شعر تلجعل في ونرة أنف البعير شد فيها الزمام ويسهل 
قاده . 


۲ أي : جناة أيدي العامة . 
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1 8 
من کتاب له الى الأشعث بن قيس عامله 
على ادر یجان : 
وإن عملك ليس لك بطعمة )١(‏ ولكنه في عنقك أمانة . 


لر ل ن ا اف وچ 
واا کو اھ ی اه ل و ك و 
والسلام . 


٠ ۶ ٠ 
) ۹ اص‎ 
من کتاب له إلى عض عماله وقد‎ 
اختطف ما قدر عليه من أموال الأمة‎ 
: وهرب إلى الحجاز‎ 
فلا امك اده ى جات اة انر رواجت اة‎ 
واختطفت ما قدارت عليه من أموالمم المصونة لأراملهم وأبتامهم اختطاف‎ 


. عملك : ما وليت لتعمله في شوو الآمة . طعمة : المأ كلة والملكسب‎ - ١ 
تمتات : تستاد.‎ ۲ 


۳ -. برجو أن لا يكون شر التسلطين عله . ولا عى الرجاء إلا إذا استقام . 


O 


الذئب الأزل دامية المعزى الكسير ة () فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر 
محَمله غير متأم من أخذه() . 


كيف تيغ شراب وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراماً و ر ا 
فاتقِ الله وارددٴ إلى هؤلاء القوم أموالهم ء فإنك إن ۾ تفعلٴً م آمکني,ٍ اله“ 
منك ای E‏ ولأضر بتك بسيفي الذي ما ا ره 


2 


e‏ ولا ظفرام Ey‏ ىھ TT‏ الال عن 


o 


مظلمتهما ! 


الوا ى وارضوة 


من کتاب له إلى عثمان بن حنيف 
الأنصاري > وهو عامله على البصرة 
وقد بلغه أنه دعي الى وليمة قوم من أهلها 
فمضى إليها : 


أمّا بعد يا ابن حتيف » فقد بلغي أن رجلا من فتلية أهل البصرة 


١‏ الأزل : السريع الحري . الكسيرة : المكسورة. 

۲ - التأم : التحرز من الإم ٠‏ وهو الذنب . 

۳ اي : لأعاقبتك عقاباً يكون لي عذرا عند الله من فعلتلك هذه . 
٤‏ - الموادة : الصلح » أو الاختصاص بالميل . 
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دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الحفان () » 


ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه () » ومن طعلمه 
بقرصيه ! ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك » ولكن' أعينوني بورع 
واجتهاد » وعفة وداد . فواله ما ترت من دنباکم را و 
ادحرت من غناتمها ت > ولا اف لبالي وني طمرا › رلا خت 

من أرضها شبرا . ولو شثت لاهتديت الطريق إلى مصفَى هذا العسل ولباب 
هذا القمح وتسائج هذا القَر » ولكن" هيهات أن بغلبي هواي ٠‏ ويقو دي 
: جشمي إلى خير الأطعمة ولعلءً بالحجاز أو اليمامة من لا مع له في 
ا لهد له بالشبم إأوابيت > مبطاناً وحولي بطون ا 
و حری )٥(‏ ؛ أو أقنع من E‏ الؤمنين ولا أشا ركهم 
في مكتاره الدهر !؟ وكأني بقائلكم بقول : « إذا كان هذا قوت ابن 
أي طالب فقد قَعَد ا ا الأقران ومنازلة الشجعان ؟ » 
ألا وإنَ الشجرة البرية أصلب عوداً » والروائع اللحَضرة ا 
والنباتات البدوية أقوى وقوداً وأبطا خمودا ! والله لو تتظاهرت العرب 
٠ ۰ E AR‏ 


› تستطاب : يطلب لك طيَبها . الألوان : أصناف الطعام . الحفان» جمع جفنة‎ - ١ 
. وهي : القصعة‎ 

کے عائلهم : فقير هم ومحتاجهم . مجفو : مطرودمن ألحفاء . 

. الطمر : الوب الحلق‎ - ٣ 

. القرص : الرغيف‎ - ٤ 

. غرلى : جالعة . حرى : عطشى‎ ٥ 
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الوا والہوی 


من كتاب له إلى الأسود بن قطيبة 
صاحب جند حلوان » وهي إيالة من بالات 
فارس : 

أما بعد » فإ الوالي إذا اختلف هواه )١(‏ منعه ذلك كثراً عن العدل . 


فليكن أمر الناس عندك ني الحتقى سّواء » فإنه ليس ني احور عض" من 
العدل » فاجتنب ما تنكر أمثاله )١(‏ . 


* 


واعلم أنه لن يلخنيك عن الحق شي أبد » ومن الحق عليك حفلظً 
نفسك » والاحتساب على الرعية هدك () . 


اماك 


من کتاب له الى بعض عماله : 


واخحفض' للرعية جتاحك وادط هم وجهلك وألنٴ هم جانبك › 


۱ ۔- اختلف الهوی : جری مع أغراض النفس حيث تذهب . ووحدة الموى : 
PT OO OT‏ إجراء العدالة . 

. اې : ما لا تستحسن مثله لو صدر من غیرك‎ ٣ 

۴۳ الاحتساب على الرعبة : مراقة أعمالهما وتقويم ما اعوج منها وإصلاح ما فسد . 
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وآس بینهم ي اللحظة والنظرة والإشارة والتحية )١(‏ » حى لا يطمع العظماء 
في حفاكت (۲) ولا ييأس الضعفاء من عدلك ! 


تال 


من کتاب له إلى قے بن العباس › وھو 
عامله على مكة : 


علم الحاهل وذاكر العالم > ولا يكن لك إلى الناس سفي إلا لساك 
ولا حاجبً إلا وجهلّك . ولا تحجن ذا حاجة عن لقائك با فإنما 
إو ات ع اوت و ل و اا وا ا ول 
قضا مما (۳) . 

وانظر الى ما اجتمعم عندك من مال الله فاصرفه إلى من قَبَلَك () 
من ذوي العيال والمجاعة مصيباً به مواضع الفاقة » وما فَضَلَ عن ذلك فاحمله 


إلينا لنقسمه ي من قبلتا . 


ومر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا... 


۴۳ ذيدت : دفعت ومنعت . الورد : الورود . يقول : إذا منعت الحاجة أول 
ورودها لا تحمد على قضاًا فيما بعد » لأن حسنة القضاء لا تلذكر ني جانب 


£ - قبلك : عندك . 


الال کاش 


من كاب له إلى النذر بن الحارود 
العبدي » وقد خان ي بعض ما ولاه من 
أعماله : 


E )۱( منك‎ 


أمر ( أو يعلى له قدٴر 4 ا ا و ا ل0 ا 
إليء حين يصل' إليك كتابي هذا إن شاء الله . 


a4 7‏ . 
لاضن 
من كتاب له الى الحارث الممذاني : 


3 و 0 ت 4 2 . a”‏ 
کل عمل إذا سثل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه . ولا تحداث الناس 


تليها في النعل » کأنه زمام 

۲ أي : على دفع خيانة . 
ملاحظة : قال الشريف الرضي : والمنذر بن الحارود هذا هو الذي قال فيه أمير 
المؤمنين عليه السلام : إنه لنظارٌ ف عطفيه » محتال ”في رديه ! 


1۷۱ 


بکل ما سمعت به فکفی بذلك کذباً . ولا ترد على الناس كل ما حداثوك 
به فكفى بذلك جهلا . وتجاوز عند المقدرة واحلہ' عند الغضب واصفح مع 
الدولة () . 

وإياك ومصاحبة الفسّاق فإن الشر بالشرَ ملحق . واحذر الغضب فإنه 
جند عظيم ”من جنو د ابلیس ! 


3 ك 1 و 0 
اها بسع حراسم 
من خطبة له ني أهل ابحشع وأهل الفافة : 


وقد أصبحم ٤‏ زمن لا یز داد الحبر فه إلا إددارا وال فيه إلا 
إقالا » والشيطان في هلاك الناس إلا طمعاً . 


إضرب بطرفك حيث شت من الناس : هل تلبصر إلا فقيراً يكابد فقراً ‏ 
a‏ کفرا ؟ أين أخياركم وصلحاۋکم « وأحراركم 
وسمحاؤكم ؟ وأين المتورّعون ني مكاسبهم ؟ والمتنزهون ني مذاهبهم ؟ أليس 
قد ظعنوا جميعاً عن هذه الدنيا ؟ وهل خحلقتم إلا ني حثالة () لا تلتقي 
بذهم الشفتان استصغاراً لقدارهم وذهااً عن ذكرهم . لعن الله 
الآمرين بالمعروف التاركين له » والناهين عن المنكر العاملين به ! 


. أي عند ما تكون لك السلطة‎ ١ 
. الحثالة : الرديء من كل شي ء . والمراد هنا أدنياء الناس و صغار النفوس منهم‎ ۲ 


Y۲ 


من كلام له في صفة من بتصدى 
للحكم بين الناس وهو ليس أهلا للذلك . 


حى إذا ارتوی ن واکتنز من غير طائل (۱) جلس بين الناس 
قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غبره » )١(‏ . فإن نزلت به إحدى المبهّمات 
ا ار و طم وا ر ا الات 
ي مثل تسلج العنكبوت » لا يدري أصاب أم أخطاً . فإن أصاب خاف أن 
بكرن قد اطا ون اطا ر جا أن رن قد أضات 206 


جاهل” باط جهالات )١(‏ » يذرو الروايات كا تذرو الريح الهشيم (). 


١‏ - الماء الاجن : الفاسد المتغير الطعم واللون . شبّه الإمام مجهولات القاضي الي يظنها 
معلومات . بالاء الجن . اکتتز : جمع ما عده کنزاً . غير طائل : دون وخسیس . 

۲ - التخليص : التبيين . التبس على غيره : اشتبه عليه . 

۳ المبهمات : المشكلات . الحشو : الزائد الذي لا فائدة فيه . الرث : اللحلق البالي . 

؛ - الحاهل بالشيء : من ليس على نة منه . فإذا أثبته عرضت' له الشبهة أي نفيه › 
وإذا نفاه عر ضت له الشبهة في إثباته . فهو في ضعف حكمه في مثل نسج العنكبوت 
ضعفاً ‏ ولا بصيرة له في وجوه اللحطإ والإصابة . وقد جاء الإمام في تبثيل حاله 
بأبلغ ما یکون من التعبير عنه » كما بقول ابن أي الحديد . 

ه -- خحباط : صيغة مبالغة من خبط اليل . إذا سار فبه على غير هدى . وقد شبه 
الامام الحهالات بالظلمات الي خبط فيها السائر . 

. اشيم : ما يبس من النبت وتفتت . تذرو الريح المشيم : تطير ه فتفر قه و عزقه‎ - ٦ 


V۳ 


لا تحب العم ني شي ٤‏ غا آنکره ولا پری آت من ورام ما بلغ مذها 
لغبره . وان" أظلم آم اكتَم به لما يعلم من جهل نفسه (۱) تصرح 
من جور قضائه اادماء وتعج منه المواريث() . الى الله اشک ی ر 
يعيشون جهالا ويموتون ضلالا ليس فيهم سلعة” أبْوَرٌ من الكتاب إذا 
تي حقٴً تلاوته » ولا سلعة أنفق" بيعاً ولا أغلى نمناً من الكتاب إذا 
حرف عن مواضعه )١(‏ » ولا عندهم أنكَر من المعروف ولا أعرّف 


ناکر 


1 


qe‏ م 


من كلام له في بعض القضاة أيضاً : 


ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فیحکم' فیها بريه . م 
تر د e oe E SCG Ca‏ 
بذلك عند ا الذي استقضاهم فوت آراءهم ا .ولمم 
واحد » ونيهم واحد › وکتابہم واحد ! 


1 اکت به : کتمه وستره . 

۲ - تعج : تصرخ . وصراخ الدماء وعج المواريث تشيل لحدة الظلم وشدة احور . 

۳ اذا لي حق تلاوته : إذا أذ على وجهه وهم على حقبقته . والكتاب هو القرآن 
الكريم . 

٤‏ - استقضاهم : ولاهم القضاء . بصو ب آراءهم جميعاً : يفي بأن آراء‌هم جمیعاً 
صاثبة .. 


V€ 


E. 

من کلامه ي وصف أبناء زمانه : 
واعلموا أنكم ني زمانٍ القائل فيه بالق قليل” › واللسان عن الصلبق 
كليل » واللازم للحق ذليل > أهله معتكفو ن على المصبان > فتاهم 


عارم () وشائتهم آم وعالمهم منافقق › لا يعظّم صغيراهم کبیرهم 
ولا يول غنيهم فقيرهم ! 


a‏ ت 
بون ی اا 
من خحطبة له : 


وما کل ذي قلبٍ بلبیب » ولا کل ذي سملع بسمیع » ولا کل ناظر 
ببصير فبا عجي » وما لي لا أعجب > من خطإ هذه الفرفق على اخحتلاف 
E O E EE‏ ويسيرون ي الشهوات . 
المعروف عندهم مأ عرفوا › Eel‏ عندهم ما أنكروا () , 


ES Bs SE CS SSG اي : ستحسنون‎ 
ادل وا ةراض‎ 
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کان کل امریو منھم إمام نفس قد أخذ منھا فیما یری بعرّى ثقات 


ر رالسں 
من خحطبة له : 


عباد الله » زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » وحاسبوها قبل أن تحاسبوا » 
وتنفّسوا قبل ضيق اللحناق وانقادوا قبل عثف السياق () واعلموا أنه 
من لم يعن على نفسه حى يکون له منها واعظ وزاجر لم یکن له من 
غیرها زاج ولا واعظ ! 


من کلام له لابنه لجسن : 


ا 0 واو ا ف و 0 ت فرك وا 
ومصادقة البخيل فإنه بعد عنك أحوج (۳) ما تكون إليه . وإياك ومصادقة 
الفاجر فإنه يبيعك بالتافه () . وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب : 
بقرت غلك العت وحعك غلك الر ب ٠‏ 


١‏ - يثق كل منهم بخواطر نفسه كأنه أخذ منها بالعروة الوثقى » على ما بها من جهل 
ونقص . 

0 اي : انقادوا الى ما بطلب منكم بالحث الرفيق قبل أن تساقوا اليه بالعبف الشديد. 

. » أحوج : حال من الكاف ي « عنك‎ E 


۾ التافه : القلبل . 
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ېږ 1 a‏ 
السا وار 
من کلام له : 
أيما الناس » لا تستوحشوا ني طريتق الهدى لقلّة أهله › فإن الناس اجتمعوا 
على مائدة شبعها قصير () وجوعها طويل ! 
أا الناس » من سَلَّك الطريق الواضح ورد الماء »> ومن خالف 
وقع ني التيه . 


من خحطبة له : 


ثم إياكم وزيم الأخلاق وتصريفها )١(‏ . وإن لسان المؤمن من وراء 
قلبه » وإن قلب المنافق من وراء لسانه (۳) > لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم 


١‏ بقصد : الدنا. 


۲ - تمزيع الشيء : تكسيره . والصادق اذا كذب فقد انكسر صدقه » والكريم إذا 
لؤم فقد انثلم كرمه . وتصريف الأخلاق : تقليبها بين حال وحال : 

- اي ان لسان المؤمن تابح لاعتقاده لا يقول إلا ما بعتقد . والنافق بقول ما ينال ي 
غايته الحبيئة ٠‏ فإذا قال شيئ اليوم بنقضه غدا » فيكون قلبه تابعاً للسانه . 


VY 


بکلام تَدَبَرهٴ ي نفسه : فإن کان خیرا أبداه : ون کان شرا واراه() . 
وإن المنافق يتكلم با أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه ! 


وأُمَّا الظلم الذي لا يراك فظلم العبا بعضهم بعضاً . وإن جماعةً 
ف ما تكرهون من الحق خير من فرقة,ٍ eT‏ 
ل ع عر الا کان ا نفسه ي شغلر رالاس" منه 


ي راحة ! 
| )1 
o ٩‏ 
أ »> إنه لا يلستغى الرجل RET‏ 


ودفاعهم عله بأیدہہم َ ْ وهم أعظمٴٌ الناس حبطةً من وراه 


وألَمهم لشعلثه )١(‏ وأعطفهم عليه عند ناز لة إذا نزلت به . 


ومن بقبض" بده 8 عشر ته فإعا فقن مله عنهم ا واحدة 


١‏ واره : أخفاه. 

۲ - أي : من بحافظ على نظام الالفة والاجتماع » وإن ثقل عليه أداء بعض حقوق الحماعة 
وشق عليه ما تكلفه به مق الحق › فذلك هو الحدير بالسعادة »> دون من يسعى 
للشقاق وهدم نظام اللحماعة » وإن نال بذلك حقاً باطلاً وشهوة وقتية » فقد يكون 
في حظه الوقتي شقاؤه الأبدي » ذلك لأنه مى كانت الفرقة أصبح كل واحد 
عر ضة لشرور سواه »› فولت الراحة وفندت حال المعيشة . 

۳ الحيطة : الرعاية . والشعث : التفرق والانتشار 


YA 


طبائمالإنان 
من کلام له ي طبائم الانسان : 


وله )١(‏ مواد الحكمة وأضداد” من خلافها : فإن سسَتح له الرجاء أذله 
الطمع . وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص . وإن عرض له الغضب اشتد به 
الغبظ . وإن أسعدّه الرضا نسى التحفَّظ )١(‏ . وإن ناله اللحوف شغله الحذر. 
وان اتسع له الأمن استلبته الغرّة )١(‏ وإن أفاد مالا“ أبطرّه الى () . 
وإن أصابته مصيبة" فَضحه الحرع . وإن عضته الفاقة شَخَله البلاء . وإن 
جهدّه الحوع قعد به الضعف . وإن إفرط به الشبع 0 
فكل تقصير به مضر › وكل إفراط له مفسد ! 


الريان واه 
ومن بدیع قوله : 


إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل" الظن برجل لم تظهر 


. أي للقلب‎ ١ 

۲ - التحفظ : التوقي والتحرز من المرّات . 

۳ - الغرة : الغفلة . سلبته : ذهبت به عن رشده . 

. أفاد : استفاد‎ -- ٤ 

ه - كظته : كربته وآلمته . البطنة : امتلاء البطن حى بضيق النفس . 
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منه ية" () فقد ظلم ! وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل 


الظن برجل فقد غرر )١(‏ ! 


ومن كلامه ي معى الصوم والصلاة : 


کم من صائم لیس له من صیامه الا الحوع والظماً . وكم من قائم (") 


o, 
اصزاو الاس‎ 
: من خطبة له ف سوء طباع الناس دزمانه‎ 


أا الناس » إنا قد أصبحنا ي دهر و وزمنٍ کنود e )٤(‏ 
و سے 


ee eS فره‎ 


١‏ - الحزية : البلبة تصيب الانسان فتذله وتفضحة 
۲ غرر : أوقع بنفسه في الغرر ء أي : الحطر . 
۳ أي : قانم للصلاة . 

. العنود : الجائر . الكنود : الكفور‎ -- ٤ 

ه ‏ القارعة : الحطب . 


۱۸۰ 


منهم من لا عنعهم الفناد الا مهانة شه ر كاله اه و و 
تهر ٥‏ أو متب بقوده أو مر ا (r)‏ : وبتس الجر أن 
ترى الدا النفسك علا ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة . ولا بطلاب 
الآخرة بعمل الدنيا : قد طمن من شخصه وقار ب من خطنوه وشّمر من 
ثوبه وزخحرف من نضسه للأمانة . واتخذ سر الله ذريعة إلى المعصية . 
ومنهم من أبعده ل طلب املك ضؤولة نفسد وانقطاع سمه :۰ فقصرنه 
الحا على حاله فتحلى باسم القناعة وتزين بلباس أهل الزّهادة ! 


ےت ت ٤‏ ت“ ۴ ٤ So‏ ےت E‏ 
ولعي رجال غضص ابصارهم د کر امرجم واراف دمو عهم خحوف 
المحشر فهم بين شريد ا مقہوع وساکتٍ مکعو م وداع, 
مخللص وتكلان موجنم )١(‏ . قد أخملتهم التقية )١(‏ وشملتهم الذالة . 


ك أي : لابقعد er‏ عن طاب الإمارة والسلطان إلا حقارة تقو سهم وضصعف سلاحهم 
وقلة ماهم . 

۲ - أصلت السيف : امتشقه . أشرط نفسه : هيأها وأعد ها للشر والفساد ي الأرض . 
أوبق دينه : أهلكه . الحطام » هنا : الال . ينتهزه : يغتنمه أو بختلله . المقنب : 
طائفة من الحيل ٠‏ وإنما بطلب قود المقنب تعززا على الناس وكبرآ ‏ فرع 
المنبر : علاه. 

۳- ناد : هارب من الحماعة الى الوحدة . المقموع : المقهور . المكعوم » من كَعّم 
البعير » أي: شد فاه لثلا يأل أو يعض . اللكلان : الحزين . 

٤‏ أخمله : أسقط ذكره حى ل يبق له بين الناس نباهة . التقبة : اتقاء الظلم 
بإخحفاء الحال . 


۱۸۱١ 


وقد وعظوا حى موا وقوروا حى الوا وقتلوا حى قَلّوا . فاتعظوا 
عن کان قبلکم > فبل أن بتعظ بكم من بعد كم 0 وارفضوها ف 
فما رفضت من كان أشغف بها منكم ! 


ر 
es‏ 
ومن کلامه ئي ناس زمانه : 


همج رعاع أتباع کل ناعق بمیلون مم کل ریح › لم یستضیئوا بنور 
العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 


ه 2 

| E 
ربک ر سے‎ 
f 


إحذر ل في مجالس اللحوف » فإن اللحوف يذهل العقل الذي منه 
ت ۇغ حراسة النفس عن حراسة المذهب الذي تروم نطرته . 
واحذر الخضب ممن محملك عليه › فاته مميت للخواطر مانم E‏ 
واحذر المحافل الي لا إنصاف لأهلها ني التسوية بينك وبين خحصمك في 
الإقبال والاستماع › ولا أدب هم بعنعهم من جور الحكم لك وعليك . 
واحذر r‏ بنضجرك . واحذر استصغار الحص فإنه 
بعنع من التحفَظ » ورب صغيرٍ غلب کبیرا ! 


۱A۲ 


ومن خحطبة له تحتوي قولا رالعاً في محمد 

والمسيح : 
وقد کان يي رسول الله صلی الله عليه وسلم کا لك ي اة ودلیل 
ى ذم الدنيا وعيبها »> وكرة ماعا واوا فت ا 
طرافها ووْطتَت لغيره أكنافها وفطم عن رضاعها وزوي عن زخارفها . 


شر شت فلت ی عیی SS E‏ 

ں الحشن > وکان إدامه الحوع اسا بالليل القمرّ > وظلاله ي 
r‏ الأرض معان نها اوقا که ور انه ما تيت الأرض 
لبهائم . ولم نکن له زوجة" تفتنه ولا مال" بلفته ولا طمع بذله › 
:انه رجلاه وخادمه یداه . 


سن لیے 


قال نوف البكالي : رأيت آمير المؤمنين 
عليه السلام ذات ليلة وقد حرج من فراشه 
فنظر ني النجوم » فقال لي : يا نوف » أراقد“ 


۱A۳ 


أنت أم رامق ؟ فقلت : بل رامق )١(‏ . 
قال : 


طوبى للزاهدين ني الدنيا الراغبين ني الآخرة » أولئك قوم" اتخذوا 
الأرض بساطاً وترابها فراشاً وماءها طيباً والقرآن شعاراً والدعاء دثاراًء 
ثم قَرضوا الدنيا قرضاً على منهاج اليح ٠!‏ 

إن داود عليه السلام قام أي مثل هذه الساعة من الليل فقال : إنها ساعة 
لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له إلا أن يكون عشاراً أو عريفا أو 
شرطا (۲) . 


لاامواوا ما لامرون 
من خحطبة له في صفة الحيرين : 

عباد الله » إن من أحب عباد الله اليه عبد قد ألز نفسه العدل فكان 
ول عدله نفي هوى عن نفسه » يصف الحق ويعمل نه ٠‏ لا يدع للخير 
غابة“ إلا ET‏ ولا مظتَة إلا قصّدها() . 

أا الام لا تقو لوا ما لا ترفوت > فزت کر الین ا كروت :ا 
واعذروا من لا حجة لكم عليه ! 

. أراد ب« الرامق » منتبه العبنين » في مقابلة الراقد ععى اللائم‎ - ١ 

۲ العشار : من بتولی أحذ أعشار الاموال »وهو المكاس . والعريف :من يتجسس 

على أحوال الناس وأسرارهم فيكشفها لأمير هم » مثلاً . الشرطة : أعوان الحاكم . 
۳ أمَها : قصدها . 
٤‏ - المظتة : موضع ظن لوجود الحير . 


A4 


ا 


روي أن صاحباً لابن أي طالب يقال له 
د همام قال له : يا أمير المومنين » صف 
لي المتقين حى كأني أنظر الهم ! فتثاقل 
الإمام عن جوابه قليلاً » م قال ي صفة 
المحقين قولا رائعاً كثراً › هذا بعضه : 
أمَّا بعد » فإن الله سبحانه وتعالى خلق الحلق حين خلقهم غناً عن 
طاعتهم امتا م معصيتهم » لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا 
ولا تنفعة :ظاغة من أطاعه » فقسم ينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا 
مواضعهم > فالمتقون فها هم أهل ا : منطقهم الصواب 
ومَلبَسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع ٴ غضوا أبصار هم عماا حرم 
الله عليهم ووقضوا أسماعهم على العلم النافع حم » نزّلت أنفسهم منهم 
في البلاء كا رلت ني الرّحاء )١(‏ » ولولا الأجَلٴ الذي كتب عليهم م 
تستقر أرواحهم ني أجسادهم طف غ 


لا بَرضّون من أعماهم القليل ولا بستكثرون الكثبر > فهم لأنفسهم 


١‏ - أي انهم إذا انوا في بلاء كانوا بالا مل ي الله كأمم ي رخاء لا مجزعون ولا 
هنون » وإذا كانوا في رخاء كانوا من خوف الله وحذر النقمة كانم في بلاء » 
لا ببطرون ولا بتجر ون . 
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متهمون » ومن أعماهم مشلفقون )١(‏ » إذا ز کي أُحدهم () خاف ما 
يقال له » فيقول : أنا أعلم بنفسي من غيري » وري أعلم بي مي بنفسي . 
الهم لا تؤاخذني با يقولون» واجعلني أفضل مما يظتون › واغفر لي ما لا 
باون۲ 


فمن علامة أحدهم : أنك ترى له حزما في لين » وإعاناً في يقين › 
رقا ف ف 0 ا ورا ی اد ا ي ا ووا 
شد اطا ى هد 0و2 غا عن طمم 0 رچ الحلم بالعلم 
والقول“ بالعمل . الحير منه مأمول » والشر منه مأمون . يعفو عمّن ظلمه 
وبعطي من حرّمه ويصل من قطَعه » بعيداً فحشه لينا قوله حاضراً 
معروفه »لا حیف على من بغض ولا بام في من بحب . بعترف بالق قبل 
أن شا 3 او 6ا ولا مقا ار ل مت الات 
ولا بدخل في الباطل ولا حرج من الحق . نقسه منه في عناء والناس" منه ي 
راه بده عن اد عه رهد وتاه و دنا منه 


ت ُ y2‏ 
لين ورنخمة .اليس اعد ه :بكب وغظمة ولا كلوه لكر اوخدهة: 


۰ 
ت ‌ 


۱ أي : خحائفون من التقصير فيها . 
٣‏ زکي : مدحه أحد. 

۳ قصدا : اقتصادا . 

4 - التحرج › هنا : التباعد . 


ه - أي : لا يدعو غيره باللقب الذي یکرهه ویشمثز منه . 


۱۸٦ 


المناسوك 


ومن خحطبة له يصف فها المنافقين : 


يتلوّنون آلواناً وينتتون افتناناً () . هم بكل طريق صریع" (۲) » 
وله کا قاب شمیح ¢ ولكل شجو دوع (r)‏ ۴ بتقار ضول الشناء )4( 
وير أقوان ارا إن سالا افوا وإن دلوا كشفو1() :وإن خكمرا 
أسرفوا . قد أعدّوا لكل حق باطلاً ولکل قائم مائلاٌ ولکل حي 
قاتلا » ولكل باب مفتاحاً ولكل ليل مصباحاً : يتوصلون الى الطمم 
باليأس لبقيموا به أسواقهم وينفقوا به أعلاقهم () . 


۱ - بفتتون : يأاحذون ي فنون من القول لا يذهبون مذهباً واحدا. 


ا الطروح على الأرض > أي : انهم كثيراً ما حدعوا أشخاصا أوقعوهم 
ي الملكة . 


۴ الشجو : الحزن » أي : يبكون تصنعاً مى اردوا. 


٤‏ - يتقارضون: كل واحد منهم يسلف الآخر ديا ليؤديه اليه » وكل يعمل للآخر 
عملا بر تقب جز أءه منه. 


£ کشفوا : فضحوا . 
١‏ - ينفقوا : يروجوا. الأعلاق » جمع علق » وهو الشي ء النفيس . والمراد : ما يزينونه 


AY 


من کلام له ي وصف من فارقوا الدنا : 


لا يغزعهنم ورود الأهوال ولا يسحزنهم تنكر الأحوال ١‏ ولا حفلون 
بالرواجف ولا يأذنون للقواصف »غيباً لا بنتَظّرون وشهوداً لا يحضرون؛ 
وإنما كانوا جميعاً فتشتتوا » وما عن طول عهدهم ولا بعد لهم عميت 
أخبارهم وصَّمّت ديارهم (') > ولكنهم ما ا بدالنهم بالنطق 
خرسا وبالسمع صمماً وبالحرکات سکوناً. 


MM 


جیران" لا تآنسون وأَحبًَاءُ لا يتزاورون › بليت بينهم عرّى التعارف 
وانقطعت منهم أسباب الإخاء » فکلّھم وحید" وهم جميع » وبجانب 
المجر وهم أخلاّء > لا يتعارفون ليل صباحا ولا لنهار, Eka‏ 
الحدیدين ظَعَنوا فيه كان عليهم سرد )١(‏ 


-١‏ صمت : حرست عن الكلام . وخرس الديار : عدم صعود الصوت من سكاا. 
۲ الحديدان : اللإل والنهار » فإن ذهبوا في نهار فلا يعرفون له ليلا » أو في ليل فلا 
بعر فون له هارا . 


AA 


2 
لعل هالا 
ومن خطبة رائعة له في معنى الدنيا : 


سا كثُها ظاعن” وقاطتها بائن )١(‏ تميد بأهلها مدان السفينة تقصفها 
العواصف ني لجج البحار فمنهم الغَرق ومنهم الناجي عى بطون الأمواجِ 
تحفزه الرباح بأذيالما وتحمله على أهوالما () »› فما غرق منها فليس 
بمستدرك وما جا منها فإلى مهلك ! 


کا نوا اطول ع ر 


من خطبة له في أحوال الدنيا :, 


أمَا بعد» فإني أحذركم الدنيا » فإلها حلوة" حضرة » حفسّت بالشهوات 
ونحلَّت بالآمال وتزينت بالغرور . 


. بائن : مبتعد » منفصل‎ - ١ 

۲ - أي : منهم من هلك عند تكسر السفينة ومنهم من بقيت فيه الحباة فخلص محمولا 
على بطون الأمواج ٠‏ كأن الأمواج في انتفاخحها كالحيوان اقاب على ظهره و بطنه 
إلى أعلى . أما هذا الناجي الذي تدفعه الرياح ٠‏ فمصيره أبضاً إلى اللاك › بعد 
طول العناء . 


۸4۹ 


UA OD 
وري إذا اصجحت له‎ ١ 0( راا طا إلا تومن م اها طهرا‎ 
ار ها انت‎ E منتصرة أن نمسي له متنكَرة . وإن جانب منها‎ 
اوی 07 ل ر ت غار ا 00 و و‎ 
! تَا ! ولا عسي منها في جناح أمن إلا أصبح على قوادم خوف()‎ 


كم من واثق با قد فَجعته » وذي طمأنينة اليها قد صرعته ٠‏ 
٤ “f‏ ج ». ا 
ودي ابهة )١(‏ قد جعلته حقيراً » وذي نحوة فود ول ا 
مساوب » وعزیز‌ها مغلوب » وموفو رها منکوب » وجارٌها حروب (۷) ! 


ا من كان قبلكم أطول أعماراً »> وأبقى 8 
وا و غاا وا کف ووا ا دوا ا ا 
وآثروها أي إیثار» م ظعنوا عنها بغير زاد ! فهل بلغکم أن الدنيا سحت 
هم نفا بفدية › أو أعانتهم معو نة » أو أحسنت هم صحبة ! 


-١‏ الحبرة : المسرة والنعمة. 

eS ۲‏ 
۴ : صار كثير الوباء . 
al‏ 
ه - القوادم : ربع ريشات في مقدم جناح الطائر . 

- الأة : العظمة . 

۷ محروب : مسلوب الال . 


م 0 ‌ 


ويل E‏ الي ها أجنحار 


كأجنحة السور » وخراطيم E‏ من أولفك الذين لا یندب 
قتيلهم > ولا يفقد غائيهم . أن کاب الدنا ا > وقاد رها بقدرها 
وناظرها بعینها ! 


مقر قرا نصاحت جا لا 


ن خطبة له ي الاستسقاء »> وهي من 
الحظت الى مرخ بالعاطفة والخان ن 
وبالتواضع الق الكون وهيبة الوجود : 


ر 


الم TEE E ENA‏ ا ات دواشا 
ف ي مرابضها وعجت عجيج التکالى على أولادها وملّت 
الر دد ي مراتعها والحنين إلى مواردها . الهم فار حم انی اة وی 


. سكك » جمع سكة : الطريق المستوي‎ - ١ 


۱۹۱ 


الحاتة ! اللهم فارحم حير ہا ني مذاهبها وأنيتها في موالحها )١(‏ ! اللهم 
حرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين وأخلفتنا ايل الحود() » 
فكنت الرجاء للمبتئس والبلاغ (۳) لاملتمس : ندعوك حين قنط الأنام 
ومع الغمام وهَلَّك السوام )١(‏ أن لا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تأخذنا بذنوبنا» 
وانشر علينا رحمتك بالسّحاب المبعق والربيم المُغدق والنبات المونق 
سحا وابلا (*) تحيي به ما قد مات ونرد به ما قد فات . الهم سقلا 
منك محيية مرُوية » تامة عامة » طيبة مباركة ٠‏ هنيئة . مَريعة » زاكياً 
بها ثامراً فرعها )١(‏ ناضراً ورقها › تنعش با الضعيف من عبادك 
وتحبي با الميت من بلادك . اللهم سيا منك تلعشب بها نىجاد نا (۷) وجري 
EE ESE ag E‏ 


. مداخلها ي المرابض‎ ١ 

۲ - مايل » جمع ميلة » كمصيبة » وهي : السحابة تظهر كأنها ماطرة م لا تمطر . 
زارا 

۴ البلاع : الكفاية . 

e:‏ السوام : جمع سانمة وهي : البهيمة الراعية من الإبل وغوها. 

ه٠‏ سحا : صبًاً . الوابل : الشديد من المطر الضخم القطر . 

. زاکا : ناميا . ثامرا : آتيا بالثمر‎ ٦ 

۷- النجاد جمع جد » وهو : ما ارتفع من الأرض . 

۸- ال جناب : الناحية . 

٩‏ - القاصية : الناحية أيضاً . وهي عى البعيدة عتا من أطراف بلادنا » في مقابلة 
« جنابنا » . 


الت 
من كلام له ي النهي عن غيبة الناس : 
إما ينبغي لأهل العصمة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية » ويكون 
الشكر هو الغالب عليهم فک ات الد غات اعا و ره 
دبلواه ؟! 
يا عبد الله > لا تعجل' في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور' له > ولا تأمنٴ 


سر تة 


على نقسك صغير معصية فلعلك ا ا 
RT‏ 


من خحطبة له : 
إعلموا :¿ عباد الله ٤‏ أن غليكم ردا : من أنفسكم )۱( ووا 
من جوارحکم" وا صدف عفظون امال وعدد أنفاسكم 


لا تترکم منهم ظلمة. لیل د ولا کک ھم باب دور 0 رز 
غداً من اليوم قريب . 


١‏ - الرصد » جمع راصد . ويريد به رقيب الذمة وواعظ السر الوجدالي الذي لا يغفل 
عن التنببه ولا حطىء في الإنذار والتحذير . 


۲ -. الرتاج : الباب العظيم إذا كان مُحكم الَلَق . 


14۲۳ 


يذهب اليوم با فيه وججيء الغد لاحقاً به 4 فکأن" کل امریء منکم 
قد بلغ من الأرض منزل وحدته ٴ فيا له من بيت وحدة ومنزل و حشه 


ومفرد غربة ! 
سم و 2 
اهس ام 
م a‏ ا رر 


دخل ضرار بن حمزة الضباي على معاوبة» 
فأله هذا عن الإمام علي » فقال ضرار : 
فأشهد لقد رأيته ني بعض مواقفه وقد أرخى 
اليل سدوله وهو قالم في محرابه قابض على 
لخبته يتململ ململ السليم )١(‏ ويبكي بکاء 


الحزين » ويقول : 


يا دنيا يا دنيا » إليك عي ! أي تعرضت ؟ أم إل تشوفت ؟ لا حان 
حينك () ! هنهات ! ري غيري » لا حاجة لي فيك + فعيشاك 
قصير » وخطرك يسير » وأملك حقير ! آه من قَلّة الزاد » وطول الطريق ٠‏ 
وبعد السفر > وعظيم المورد ! (۴) 


. السليم : الملدوع‎ - ١ 

۲ - تعرض به : تصدى له وطلبه . لا حان حينك : لا جاء وقت وصولك الى قلى 
وعكن حبكت 

۳ - المورد: موقف الورود على الله في الحساب . 


۱4€ 


س ی الوود 


ومن خحطبه الي تدل على إدراكه العميق 
لطبيعة الو جود وأحواله : 


مم كل جرعة شرق » وي كل أكلة غَصَّص » لا تنالون منها 

- يعي الانيا = نعمة إلا بفراق أخرى » ولا بعر معمر e‏ 
من عمره إلا دم آخرَ من أجله > ولا تنجد د له زيادة ي أکله إل 
بنفاد ما قبلها من رزقه » ولا عا له تر iS Ne SEN‏ 
جدید إلا بعد أن محل له جديد (1) » ولا تقوم له نابتة” إلا وتقط منه 
خصو دة وقد مضت الول ع رو عا 


E 
وی ار‎ 
من خطبة له يذ كر فيها ابتداء خلق السماء‎ 


والارض ا 


ثم أنشأً سبحانه فلق الأجواء وش الأرجاء وسكائك الواء )١(‏ 
فأجرى فيها ماع متلاطماً تاره متراكماً زخاره حَمَلَه عل من الريح 


. علق : يبل‎ - ١ 
سكائك » جمع سكاكة وهي : المواء اللاي عنان السماء.‎ - ۴ 
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العاصفة والزعرع القاصغة ا سا و اعت جام فأمرَها 


بتصفيتق الماء الزخحار () وإثارة موج ار »> لمخضته عض 
ا N E‏ اول إلى آخره وساجبه إل 
ره (۳) حى عب عبابه . 

تم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب () وأجرى فيها سراجاً 
مستطیر ا (°) وقمراً منیراً » في فلك دائر وسقف سائر ! 


9 
لاء 


بعلم عجیج الو حوش ِي الفلوات ( ومعاصي ˆ العباد و tT‏ ¢ 
واخحتلاف التينان في البحار الغامرات (1) » وتلاطم اماء بالر ياح العاصفات ! 


١‏ - تصفیق الماء : تحر يكه وتقلبه 
۲ - محضته : حركته بشدة كها عخض السقاء بما فيه من اللبن ليستخرج ز بده . والسقاء : 
وعاء من جلد لابن والماء. 


۴ -. الساجي : الساكن . والمائر : الذي يذهب ونجىء » أو المتحرك مطلقاً . 
٤‏ -- الثواقب : المنيرة المشرقة . 

وا او ی 

. النينان » جمع نون وهو : الحوت‎ - ٦ 


۱۹٩ 


من خحطبة له يذ كر فبها خلقة الحفاش : 


ومن لطائف صنعته وعجائب حكمته ما أرانا من غوامض الحكمة في 
هذه الحفافيش الي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ٠‏ ويبسلطها الظلام 
قاش لكل و لوكت ع اأعنها عن أن صد من الس 
المضيئة نورا نبتدي به في مذاهبها وتصل بعلانبة برهان الشمس إلى معارفها › 
ورذ غا ألو صياما عن المضى في سات إشرائا 0 وأكها ي 
مكامنها عن الذهاب ني بَلَح اتلاقها(") فهي مسد لة الحفون بالنهار على 
“أخدافها > وجاغلة اليل جر اجا دل بها ى التماسس أر افيا فلا برد 
یاف ظلمته (۳) ولا تع من المضي فيه سق دجتته() . 
فإذا ألقت الشمس قناعَها وبدت أوضاح :ارها » ودخل من إشراق نورها 
على الضباب () في وجارها » أطبقت الأجفان على مآقيها وتبلّغت' )١(‏ 


3 


عا اكتبت من فيء ظلم لياليها . فسبحان من جعل اليل ها نماراً 


۱ - سبحات النور : درجاته وأطواره . 

۲ - البلح : الضوء ووضوحه . الائتلاق : اللمعان الشديد . 
2 أسدف الليل : أظلم . 

ع .- الدحنة : الظلمة . 

ه - الضباب » جمع ضب وهو الحيوان المعروف . 

. تبلغت : اكتفت أو اقتانت‎ - ٦ 


14۹۷ 


ومعاشاً » والنهار سكا وقرارآ . وجعل لما أجنحة من لحمها تعرج با 
عند الحاجة الى الطبر ان كأنما شظايا الآذان )١(‏ غير ذوات ريش ولا قَصّب› 
إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما )١(‏ ها جناحان لما يرقا 
فبنشقًا ولم يغلظا فيثقلا » تطير وولدها لاصق با لاجىء إليها : 
2 “َه : 3 e‏ ا e‏ 3 8 
بقع دا وفعت ویرتەع إذا ارتفعت ¢ لا یفارقها حی تشك ار کانه ومحمله 
جناحه ویعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه . فسبحان الباري لکل شىء 
عل غير مثال خلا من غبره ! 


فلو الاو 


من خطبة له يذ كر فها عجيب خلقة 
الطاووس : 


ومن أعجبها خلا الطاووسٌ الذي أقامه ي أحكم تعدیل › و 


او ا ف ا 


١‏ - شظايا » جمع شظية » وهي : الفلقة من الشيء » أي : كأنا مؤلفة من شقق 
الآذان . 

۲ رسوماً ظاهرة . 

۳ - أشرج قصبه : دال بين آحاده ونظمها على اختلافها في الطول والقصر . 


۹۸ 


إذا درج إلى الأنى تَشَره من طبه وَسسّما به مُظلا على رأسه کأنه قلعم 
داز عه و ال اراھ زیی ا0 

E a Ê E E O a E 
وشموسه خالص العقلبان (°) وفلد الربرجد . فإن شبَهته ما أنبتت‎ 
الأرض قلت : جى جي من زهرة كل ربيع ! وإن ضاهيته باملابس‎ 
فهو کوشى الحلل ! ون شاكلته بالحلي فهو كفصوص ذات ألوان‎ 
e N 
! وجتاحيه فبقهقه" ضاحکا عمال سر باله وأصابيغ وشاحه‎ 


وار فوروال قر اة روا ( )عرلا كاد رن ناتاه 
ويشهّد بصادق توجعه » لأن قوانمه حملْش" كقوام الديَكة الحلاسة(). 


. القلع : شراع السفينة . عتجه : جَذابه فرفعه . النولي : املاح‎ - ١ 

۲ - الزيفان : التبخر » ويريد به حركة ذب الطاووس يمينا وشمالا . 

۴ - القصب : الريش . المداري . جمع مدرى . والمدرى والمدراة : أداة ذات أسنان 
كأسنان المشط . 

. الدارات جمع دارة » وهي بالنسبة للشمس كاهالة بالنسبة للقمر‎ - ٤ 

ه ‏ العقيان : الذهب الحالص . 

. اللجين : الفضة . المكلل : المزين بالحواهر‎ - ٩ 

۷ - زقا زفقو : صاح . 

۸ - حمش ؛ جمع أحمش > أي : دفيق . والديك الحلاسي : الديك المحولد بين 
دجاجة ودياك من لونين عتلفين . 


۱44 


وله ي موضع المرف قنزعة" خضراء موشاة . ورج عنقه کالإبریق 
ومغلرزها إل حيث بطته كصبغ الوسمة اليمانية )١(‏ أو كحريرة ملبّبسة 
راو دات قال( 4 وکا ملفع عجر أسحم إلا أنه ميل لكثرة 
ماله وشد َة بريقه أن اللحضرة الناضرة ممتزجة به . 

ومعم فق سبعه خط كستدق القلم في لون الأقحوان أبيض” 
يَقَق" » فهو ببياضه في سواد ما هنالاث بأتلق . وقل صبْغ إلا وقد أحذ 
منه بقسط وعلاه بكرة صقاله وبریقه وبصیص دیباجه ورونقه () › 
فهو كالأزاهير المبشوثة لم تربها أمطارًُ ربيع ولا شموس' قَيظ . 


وقد يتحر مین ریشم ویعرّی من لباسه فيفط ری » وبنت 
اغا م و انحتات أوراق الأغصان () . م بتلاحق ناميا حى 
تفرد كه فل قرط لا عالف سال الران ولا يقم لون غار 
مکانه . 


واا تت ية ن رات ويف اريك س ورو 


| - مغرزها : الموضع الذي غرز فيه العنق مننهياً الى مكان البطن . الوسمه : نبات 
خضب به. 

۲ - الصقال : الحلاء . 

. علاه : فافه . البصيص : اللمعان‎ E 

ا - پنحسر من ريشه : بت بتکشف منه ویعری . تاری : شیا بعد شي . بلحت : بسقط 
وينقشر . الحتات الأوراق : تناثر الأوراق . 


0 


وتارة خحضرة زبرجدية > وأحياناً صمرةً عسجدية () » فكيف تصل إلى 
ا غا الفط او قراح العقرل (7) :أو تنظ 
وصفه أقوال الواصفين وأقل أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدركه 
وا ل 


یا ل 6 


من خطبة له ي و صف خلقة النملة : 


أنظرارا ال النملة ى صغر جفها ولطافة مها > لا نكاد تال لظ اص 
ولا بمستدق الفكر » كيف ديت على أرضها وصبَّت على رزقها ! ننقل 
الحبة الى جحرها وتعدها ني مستقرّها . تجمم ني حَرها لبردها وني 
ورودها لصدرها » مكفولة برزقها مرزوقة" بوققها )١(‏ لا يُغفلّها المتان 
ولا مها الديان ول ى الصفا الاس الجر الحا () > ول فكت 
في مجاري أكلها » في عللوها وسفللها » وما في الحوف من شراسيف 
بطنها (°) وما ثي الرأس من عينها وأذا » لقضيت من خلقها عجباً ولقيت 


. ذهبية‎ ١ 

۲ - عماثق » جمع عميقة . القرائح جمع قربحة وهي : الحاطر والذهن . 

۳ - الصدار : الرجوع بعد الورود . بوفقها : با يوافقها من الرزق ويلام طبعها » 
أو عا هو قدر کفایتها منه . 

€ الحامس : الحامد . 

ه- الشراسيف : مقاطع الأضلاع . 


في وصفها تعبا ! فتعالى الذي أقامها على قواتمها وبناها على دعانمها ! لم 
ي فطرتما فاطر ولم يعته ي خاقها قادر 


ولو ضربت ني مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلتك الدلالة إلا على أن 
فاطر النملة هو فاطر النخلة ٠‏ لدقيى تفصيل كل شى ء() وغامض اختلاف 
كل حى ! وما الحليل واللطبف . والثقيل N EEO‏ 
را 


ومنها ي وص الحرادة : 


وإن شئت قلت ي الحرادة إذ خلق ما عينين حمراوين » وأسرج ها 
حدقتين قمراوين (۲) وجعل ها المع الحفي » وفتح هما الفم السوي › 
وجعل ا الح او وای ا رن و ا ا ا 
بر هه الزراع ٤‏ ررعهم ولا يستطيعون ذَبَها )١(‏ ولو أجلبوا جنم 1 
حى ترد ارت ق وا وی مه ورا 1 ولا کد 
کرٹ[ میا دف ۲ ۰ 


١‏ - أي : إن دقة التفصيل ني النملة على صغرها وق النخلة على طوها » تدك على 
ان الصانع واحد . 

. منهما ليلة أضاءها القمر‎ ET اي‎ ٣ 

۳ أراد بالماجلين هنا : رجليها » لاعوجاجهما وخشوتتهما . 

4 دفعها ٥‏ و باہا , 


إعصمل 


من کلام له کان يدعو به : 


الهم اغفر لي ما أنت أعلم به مي » فإن عدت فعد' علي با لمغفرة ! 
الهم اغف لي ما تقربت به إليك بلساني تم خالفته قلي | الهم اغفر لي 
رمزات الألحاظ () وسقطات الألفاظ » وشهوات الحنان وهفوات 
الان ! 


الست 


وقال ني سحرة اليوم الذي ضر ب فبه(۲): 


ا اماق ا واللداد ! () فقال : 
ادع عليهم ! فقلت : أبْدالي الله بهم خيراً م منهم › وأبدَلهم بي شرا هم 
ا 


. رمزات الألحاظ : الإشارة با‎ ١ 

۲ السحرة : السحر الأعلى من آخر الليل . 
۴ - ملكتي عي : غلبي الوم . 

4 - الأود : الاعوجاج . اللدد : الحصام . 


۰۳ 


0 
من کلام له قاله قبل موته على سبیل 
الوصية » لما ضربه ابن ملجم : 
اا بالا اخ ايوم عة لكم » وغداً مفارقكم ! إن أبق 
فأنا ولي دمى . وإن أفْن فالفناء ميعادي . وإن أعف فالعفو لي قربة › 
وهو لكم حسنة » فاعفوا ! 


ڪا 


من كلام له ي معى الظلم الواقع عليه : 
ما زلت مظلوماً منذ قَبَّض الله نبيّه حى بوم الناس هذا . ولقد كنت 
e. 1 : EER:‏ ك شل 9 
اظلم قبل ظهور الإسلام . ولقد كان أخحي عقيل : يدنب أخي جعفر › 


الالوارالتلا 


SEY AL E OES 
أجمل الأمثال العربية الى جاءت حكاية عن‎ 
هذه الأمثال الي‎ E م‎ ٠ الحيوان‎ 
شاعت فيما بعد على يد ابن المقفع بكتابه‎ 
الشهير « كليلة ودمنة» . وفبه دعوة الى‎ 
الاحاد وتنفير من الفتنة . والغريب أن‎ 
E CSS CEE 
» الإمام علي . غير مذ كور في « لهج البلاغة‎ 
E 


في الكتب الى استدرك مصتفوها ما فات 
جامع « النهح : 


لوار لاھ کے ی اه انف واو د وار 2 اوم فا اس 
فكان لا يقدر منهن على شي ء لاجتماعهن عليه . فقال للثور الأسود والثور 
الأحمر : لا يدل علينا في أجمتنا إلا الثور الأبيض : فإن لونه مشهور : 
a YU CE OTE TBC EOS‏ 
دونك فكله . فأكله . فلما مضت أيام . قال للأحمر : لوني على لونك 


فال للأحمر : إني كلك لا عالة ! فقال : دعى أنادي ثلاثا . فقال : 


اقل فاد ا ای ا کو کل او اا 


فدعبي آكل' الأسود لتصفو لنا الأجَمة ! فقال : دونك فكله ! م 


من ظن بك خير فصدَّق' ظنه . 
اوا الئاس حال من لم بثق بأحد لسوء ظنه « ومن لم بق به اح د" 
لسوء فعله . 
ليس ءن العدل الةضاءُ بالظن على الثقة . 
سوء الظن يدوي القلوب (') ويتهم الأمون » ويوحش المستأنس » 
ويغيّر مود ة الإخوان . 
ما المجاهد الشهيد ني سبيل الله بأعظم أجراً ممن قدر فعف . لكاد 
العفيف أن يكون ملاكاً من اللاثكة . 
العفو زكاة الظفر . 
أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة . 
o ¢‏ = 
أسير عورة أخحيك واغتفر زلة صديبقك . 
عليلك بالصدق ني كل أمورك . 
الكذاب حيف نفسه وهو آمن . 
ن الى حت رك غل لدت جك غغك 
جانبوا الكذب فإن الصادف على منحاة وكرامة چ والکاذب على شف 
مهواة وهلكة . 


۱ يدوي : بصیب بالداء . 


الكذّاب والميت سواء . لأن فضياة الحي على الميت الثقة به ٠‏ فإذا ل 
يوثق' بکلامه فقد بطلت حیاته . 

إن كنت صادقاً كافيناك » وإن كنت كاذراً عاقبناك . 

لا بصلح الكذب ثي جد ولا هزل » ولا ي أن يعد أحد كم صبيّه 
م لا يفي له . إن الكذب يمدي الى الفجور . 

ر المقال ما صدفته الفعال : 

إن من عدم الصدق ني منطقه فقد فجع بأكرم أخلاقه . 

ما السيف الصارم ي كف الشجاع بأعزّ له من الصدق . 

أقبح الصدق ثناء المرء على نفسه . 

ذمي با أقول رهينة . 

اعتصموا بالذمم . 

اهارن تما ول ع هداو حل عوك : 

وفوا إذا عاقدتم ‏ واعدلوا إذا حكمم . ولا تقَاخروا بالاباء . 

لا نکن من ينهۍ ولا ينتهي ويأمر عا لا يني : ويصف العبرة ولا بعتعر » 
فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن . 

لا تصحب المائق )١(‏ فإنه يزين لاك فعله ويودً أن تكون مثله . 

لا صديق لتلون › ولا وفاء لكذوب »› ولا راحة لحسود »› ولا مروءة 
لديء . 


انتهزو فرص الحير . 


— الماثى : الأحمق . 


1۰ 


إفعلوا احير ولا تحقروا منه شا » فان صغيره كبير وقليله كثر . 
قولوا اللحیر رفوا به . واعملوا اللحیر تکونوا من أهله 
الساعى بالحير كفاعله . أما الساعى بالشر وعاربة الحير فهو عدو الله 
والبشر . 
٤ J e.25‏ 
1 ۱ 


ولا يقولن حد کم إن 


حداً اول بفعل ایر م ني . فيکون والله كذلك. 


إذا حر كت صورة الشر ولم تظهر ولدت الفرع . فإذا ظهرت ولدت 
الألم . وإذا حر كت صورة اللحير ولم تظهر : ولدت الفرج . فإذا ظهرت 
ولدت اللذة . 

من اعتدل او ماه فهو مغبوك . 

اشن a‏ ا 

من اعتدل روماه فهو مغبون . 


من من معروفه افك 
لا هدنك ف ارز م ل شك لك 
أهل"ٌ المعروف إلى اصطناعه أحوح من أهل اللحاحة اليه 


لا تستصغر شيا من المعروف قدرت على اصطاعه إيثاراً لما هو أكثر 
منه » فإن اليسير ثي حال الحاجة أنفع من الكثير في حال الغبى عنه 


فال الر حر ملد وقاغل الي شر هه 
لا تعمل الحیر راء ولا ترکه حياءَ . 

من لا بعرف الحير من الشر فهو منز لة البهيمة . 
لن يضيم الله اجر من أحن علا , 


۲١١ 


أطلبوا الحير وأهله » واعلموا أن خيراً من اللمير معطيه » وشراً من 
الشر فاعله . 

ما من يوم مر على ابن آدم إلا قال له : أنا يوم" جديد » وأنا عليك شهيد» 
فقل في خيراً واعمل خيراً فإنك لن تراني بعد أبد ! 

قال ني صفة الإنسان الشريف : ينوي كثيرآً من احير » ويعمل بطائفة 
منه » ویتلهف على ما فاته کیف لم يعمل به . 


وقال فيه أبضاً : قد ألزم نفسه العدل 4 يصف احق ویعمل به . لا یدع 
لخر اة إلا اها ولا مظة إلا اقضصدها: 


أحصد الشرَ من صدر غيرك بقلعه من صدرك . 

من استحسن القبیح کان شریکا فيه . 

إذا أردت أن تعرف طبع الرجل فاستشره › فإنلك تقف ني مشورته على 
عدله وجوره » وخیره وشره . 

ليس ني البرق اللحاطف مستمتم() لمن بخوض ني الظلمة . 

إقبل" عذر من اعتذر اليك » وأخر الشرَ ما استطعت . 

لكي مر الاس عد ف اى جوا 

من تعداى الق ضاع مذهبه . 

م صارع ا صر عه . 

لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشناك إلا الباطل . 


ك مى 2 عة 


T1۲ 


ألا وإنه باحق قامت السماوات والأرض . 

RCE 

اتبعوا الحتی وأهله حيث کانوا . 

9 “ ھ4 “ د ۰ 2 ¢ ر 

لا تزيدتي كثرة الناس حولي عزة » ولا تفرقهم عبي وحشة » وما أكره 
امىت على الحق . 

ايس من طلب التق فأخحطأه كن طلب الباطل فأدركه . 

طت غ اباط اور اه د کی 

من استفقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرَض عليه » كان العمل 
جما أثقل عليه . 

لنا حق” فإن أعطيناه وإلا" ركنبنا أعجاز الإبل وإن" طال السرى . 

لا تستوحشوا في طريق اهدى لقلة من بسلكه . 

إعملوا ي غير راء 


اران وت اا د ر و ا ول 5 ان وده 
ويحب أن يبحمد في جميع أحواله ! 
Cv .‏ 


ليكن' دنوك من الناس لينا ورحمة 


عاتب أخاك بالإحسان اليه واردده بالإنعام عليه . 


از جر المسي٤َ‏ بثواب المحسن . 


إن م تكن حليماً فتحلم' » فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشاك أن 
یکون منهم . 

ال اف ان 2ة 

ما ظفرَ من ظفر الم به» والغالب بالشرَ مغلوب . 

من أساء خلقه عذاب نفسه . 

لا تعدان عدة نحقرها قلة الفقة بنفسك » ولا يغرّتك المرتقى 
امهل 61ا0 المتجد ر اوغا 

إرحم' ترحَم' . قل الير تلذ كر حير . اجتنب الغيبة فالا إدام كلاب 
ر 

لیر أف کبیر کم بصغ رکم . 

من وعظ أحاه سرا فقد زاته » ومن وعَظه علانية فقد شانه . 

عليكم بكلمة الحق في الرضا والغضب » وبالعدل على الصديق والعدو . 

سامع ال ا 

الغيبة جنهد العاجز . 

نظر الإمام إلى رجل يغتاب آخر عند ابنه الحسن » فقال : با بي > 
تزه" سمعك عنه » فإنه نظ إلى أخبث ما ي وعائه فأفرغةه في وعائلك . 

إحض" أخاك النصح وساعدأه على كل حال » ولا تصرم" أخاك على 
ار تیاب ولا تقاطعه دون استعتاب لعل له عذراً وأنت تلوم . 


1٤ 


الول ل ال ا لن ان له ما رهه عرو و ری غل الناسن 
ثل ما بتي . 


ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه > ولا بحكيم من رضي بثاء 
الحاهل عليه . 


من تَجَرّأ لك تَجَرَأ عليك . 
من مدحك با ليس فيك من المجحميل وهو راض عنك » ذمك با ليس 
فيك من القبيح وهو ساخحط عليك . 


عجباً لمن قيل فيه احبر وليس فيه كيف يفرح ! وعجباً لمن قل فيه الشر 


لتكن معرفتك بنفسلك أوثق عندك من مدح المادحين للك . 

من استحبا من الناس ولم بستحي من نفسه فليس لنفسه عنده قدر ! 
رأس العلم الرفق . 

ما کان الرفق ني شيء إلا زات . 

وا 0 و ل واا ری م غ ا 
طوبی لن شغله عيبه عن عيوب الناس . 

من نظر في عيوب الناس فأنكر ها م رضيها لنفسه فذاك الأحمق بعينه . 
E A‏ 

وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره . 

. محدوه : يسوقه . الأوبة : الرجوع‎ -١ 
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الحاهل بقدر نفسه يكون بقدر غير ه أجهل . 
من عرف نفسه فقد عرف رنه . 

‌ 8 . 
هلك امرؤ دعر ف فدره . 


أنظر وجهك كل وقت ني المرآة » فإن كان حساً فاستقبح أن تضيف 
اله فعا قبیحاً وتشینه به . وإن کان قبيحاً فاستقبح أن تجمع بين قبيحين ! 


ا ا او و 
إذا كان ني رجل خحلة” رائقة فانتظروا أخواتها (1) . 


شرا رکم المشاؤون بالنميمة » المفرقون بين الأحبة » المبتغون للأبرياء 
الان 


لا سؤدد مع انتقام » ولا صواب مع ترك المشورة . 

لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسة . 

إذا حّيت بتحية فحي بأحسن منها . وإذا أسديت إليك يد" فكافئها 
عا يري عليها » والفضل في ذلك للبادي . 

إذا بلغ المرء من الدنيا فوق قدر ه ٠‏ تنكَّرت للناس أخلاقه . 

إذا رفعت أحداً فوق قدره» فتوقع' منه أن حط منك بقدر ما رفعت منه ! 

تشمت بالمصائب ولا تدخل ني الباطل ولا تخرج من الحق . 
لا تفرح بسقطة غيرك › فإنك لا تدري ما تتصرف الأيام بك ! 


. الحلة : الحصلة‎ -١ 


۱1١ 


أكرم نفسك عن كل دنية . 

لا يأبى الكرامة إلا حمار . 

من كفّارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب . 
من عزّ ى الفكلى فقد أظلَّه الله ني ظل عرشه . 

أدب البتيم بما تؤدب به ولدك . 

ساووا ضعفاء کم ي ما کلکم . 

لا بطمع قريبك ني حَيلْفك () ولا ببأس عدوك من عداك . 


لا تصحبن ي سر من لا یری لك من الفضل عليه مثل ما یری له من 
الفضل عليك . 

إن مشي الماشي مع الراكب مفسدة" للراكب ومذالة" للماشي . 

لا ا أحداً ي لسك › وإِنٴ ر غضبت فقم › ولا تق تقض وا 
غضبان . 

ألا فاعملوا ني الرغبة كا تعملون في الرهبة . 

إذا طرقك إخوانك فلا تدآحر عنهم ما في البيت ٠‏ ولا تتكلف هم 
ما وراء الباب . 

ر ا فو کلف ٢‏ 

إياك وكل عمل إذا ذأ كر لصاحبه أنكره . 


من عمل ي السر ما يستحبى منه ي العلانية فليس لنفسه عنده قدر . 

من أصلح سريرته أصلح علانيته . 

E 

لار قى عة الام ى جرت اعد كا 

حسد الصديق من سقم المودة . 

التواضع نعمة لا يفطن ها الحاسد . 

ما رأيت ظالاً أشبه بمظاوم من الحاسد : نفَّس" دام وقلب هائّم وحزن 
لازم » مغتاظ على من لا ذنب له ٠‏ بحيل با لا بلك ! 

الناء بأكثر من الاستحقاق ملق" » والتقصير عن الاستحقاق عي 
حسد . 

خالطوا الناس محالطة إن متم معها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم . 

لا يكون الصديق صديقاً حى عفظ أخاه ني ثلاث : في نكبته 


ووفاته . 


1 


a 
ر‎ 


عدو عاقل خير من صديق جاهل . 

من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم . 
کر الأعداء أخفاهم مكيدة ي 

من کساه لاء ثوبه م ير الناس عيبه . 


ما جفّت الدموع إلا لقسوة ني القلوب › وما قست القلوب إلا لكثرة 
الذنوب . 


1۸ 


تحتاج القرابة إلى موداة ٠‏ ولا لحتاج المودة إلى قرابة . 

رب قريب أبعد من بعيد . ورب بعيد أقرب من قريب . والغريب 
من م یکن له حبیب . 

المودة قرابة مستفادة . 

ققد الأحبة غربة . 

من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من زمانه + وحنينه إلى أوطانه › 
وحفظه قديم إخوانه . 

الطمع را 

أكر مصارع العقول تحت بروق المطامع . 

کم من عمل أسير تحت هوی ا 


إن كنت جازعاً على ما تفلت من يديك » فاجزع على كل ما لم يصل 
إليك . 


ا هوى مطبة الفتنة . 
إذا أيبسرت فكل الرجال رجالك » وإذا أعسرت أنكرك أهلْك . 
إذا أقلت الديا غلن أحك أعاز نه عاص “غيرة ‏ وإدا ادرت طه تله 


ت 


حاسن لفمسة , 
فرت الاخ اعون م اها إل غر اهلها 


ثلائة" بلرحَمون : عاقل نجري عليه حكم جاهل » وضعيف ني يد 
ظالم قوي » وکریم تاج إلى لیم . 


11۹ 


إذا سألت كرا حاجة فدعه يفكر » فإنه لا يفكر إلا في خير . وإذا 
سألت لئيماً حاجة فعاجله › فإنه إن فكر عاد إلى. طبعه . 

الرغبة الى الكريم تحر كه على البذل » وإلى اللعسيس تغريه بالمنع . 

الكر ب لابن غل قر ولا يقو غل يسر 

وجهوا آمالكم إلى من تبه قلوبكم . 

السخاء ما كان ابتداء » فأمّا ما كان عن مسألة فحياء وتذمم () . 

البخل جامع لمساوىء العيوب » وهو زمام" قاد به إلى كل سوء. 

البخل جلباب المسكنة . 

لبخلا من الناس يكون تغافلّهم عن عظيم ابحرم أسهل عليهم من 


من المكافأة على يسير الإحسان . 

يا ابن آدم » ما كسبت فوق قوّتك فأنت فيه خازن لغيرك . 

يا ابن آدم » كن وصي نفسك في مالك » واعمل فيه ما تؤثر آن عسل فيه 
من بعدك . 

من يکن له مال" فيفك به العاني والأسير . 

من کرمت عليه نفه هان عليه ماله . 

الحرص” والكبْر والحسد دواع إلى لتقم E‏ 

لا تبضمن محاسناك بالفخر والكر . 

1 التذمم : الفرار من الذم . 


۲۰ 


إذا ر ذل أن خمد فلا بظهر فك جر صن عل الد : 
أ كر الفخر ألا تفخر . 

يكون الصبر على قدر المصيبة . 

المصيبة واحدة » فان جزعت كانت النتين . 

عود نفلك الصبر على المكروه . 

عند تناهي الشدة تكون الفرجة . 

الصبر مطة لا تكبو . 

الصير صبران : صر على ما تكره و صر عمّا تحب . 


الدهر يومان : يوم" لاك ويوم عليك . فإن كان لك فلا تبطر > وإن 
کان عليك فاصبر . 

OL E NEN 

لا تكن عند النعماء بطراً ولا عند البأساء فشلا . 

التكبر على المتكبرين هو التواضع لعبنه . 

المرء حبوء كحت لسانه . 

انتغل هة می ار غل ات 


لسان العاقل وراء قلبه »> وقلب الأحمق وراء لسانه . 


. الاغمار »> جمع غمر » وهو : الحاهل الذي م جرب الأمور‎ ١ 


۲۲1 


ذا فعلت کل شيء فکن" کن لم بفعل شيئاً . 

لا حير في الصمت عن الحكم » كا آنه لا خير في القول بالحهل . 

أمسك علياك لسانلك فإن تلافيلك ما فرط من صمتك أبس عليك من 
إدراك ما فات من منطمَّك . 

لا تسل عمتا لا يكو ن » ففي الذي قد کان لك شغل . 

الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله . 

إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر أولها بآخحرها . 

أصاب متأمَّل" أو كاد › وأخطاً مستعجل” أو كاد ! 

ما أكثر العبَرَ وأقلً الاعتبار . 

رأي الشيخ أحَب من جلد الغلام .)١(‏ 

قيل له : صف لنا العاقل . فقال : هو الذي يضع الأشياء مواضعَها . 
فقيل : فصف لا الحاهل . فقال : قد فعلت . 

من اشتبه علیکم أمره انطو إل علطا 

إذا كنت ني إدبار » والموت ني إقبال » فما أسرع الملتقى . 

NE SE 

تفس المرء خحطاه إلى أجَله . 

كم من أكلة منعت أكلات . 


. جلد الغلام : صبره على القتال‎ ١ 
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8 > و ۴ ا 

قال لما سمع قول الحوارج »ل حکم إلا لله » : كلمة حق براد 
ما باطل ! 

من جهل شبئاً عاب . 

اناس أعداء ما جهلوا . 

من لان عو ده کثفت أغصانه . 

نوم على يقين خير من صلاة على شك . 

فقي" واحد أشد على إبليس من ألف عابد . 

د ا 

أفضل الزهد إخغاء الزهد . 

ا ا اا و او ا د 

ا الذنوب ما استهان به صاحبه . 

ان ضغو ا ع ان یکر ولا قلیلا کن أن یکر : 


بايغل الاس رمان لا قرت فة الا الال (0 ولا طرف ف 


إلا الفاجر )١(‏ ولا يضعّف فيه إلا المنصف (") . 


الدنيا حمماء لا ميل إلا إلى أشباهها ! 


. لماحل : الماعى ي الناس بالوشاية عند السلطان‎ ١ 
ا ل ع ا‎ 


۴۳ - لايضعف : لايعد ضعيفاً . 


YY 


نا كاب الدنيا لوجهها » وقارد ها بقدرها » وناظر ها بعينها . 

أا لاضن 4 إن وات ما أحثکم على طاعة إلا أسبقكم إليها › ولا 
أماكم عن مَعصية إلا أتناهى قبلكم عنها . 

من نصب نفسه للناس إماماً فليبداً بتعليم نفسه قبل تعليم غيره » وليكن 
تأدیبه بسیر ته قبل تأدیبه بلسانه . ومعلم نفسه ومۇ بها أحقٴ بالإجلال من 
معلم الناس ومۇد بم . 

ينبغي لمن ولي أمر قوم أن يبدا بتقويم نفسه قبل أن يشرع في تقويم 
رعيته» وإلا كان بمنزلة من رام استقامة ظل العود قبل أن يستقيم ذلك العود ! 

واعجباه ! أتكون الحلافة بالصحابة والقرابة ! 

ا ال عة ف شت رة 

ما أقبح الغدر من السلطان . 

وغ له لى 


إذا كان الراعي ذبا فالشاة من بحفظها ! 


ےھ 


9 لى ى امال الت و امراك غاعة إلا شفاعة الكفاة 
والأمانة . 


9 


من فسدت بطانته کان کمن عص بالماء ‏ فإنه لو ص بغيره لأساغ 


لفدل رة ولخد و اتون ضور كر واا ا ار یکات لون 


€ 


وصعْب تَحَرّي العدل » وهما يشبهان الإصابة ني الرماية واللحطاً فيها . 
وإن الإصابة تحتاج إلى ارتياض )١(‏ . 

قدّم العدل على البطش ولا تستعمل الفعل حيث بنجع )١(‏ القول . 

شر الناس مام" ضتّلً وض به . 

البغي آحر مدة الملوك . 

عدل السلطان خير" من حصب الزمان . 

المسؤول حر حى يلعد .. 

قلوب الرعية خزائن راعيها > فما أودعها من عدل أو جور وجده 
فبها . 

آلا وإني أقاتل رجلين : رجلا اداعى ما ليس له » وآحرَ متع الذي 
عليه . 


يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة › فإذا حاف () وكله الله 


إلى نفسه . 
قال في الله تعالى : وقَلم الها وتتفها ود ك عضصها مضا من 
هيبة جلالته ! 


الحمدالة الذي لا اتواري عه سما سماء ولا أرض أرضاً: 


على أنمة العدل أن يقدروا أنضسَهم بالعامة . 


— ارتیاض مراك . 
٣‏ جع :ن 
e‏ 


کے حاف : ظلم . 


Yo 


تى رجلٌ من عماله بنا فخماً » فقال الإمام : أطلعت الورق 
رؤوسها » إن البناء يصف لك الغتى ! 
إذا شضت اله عل آمة اغات :سارها وغليها أشرارها: 
ثلاثة يؤثرون الال على أنفسهم : تاجر البحر . وصاحب السلطان ‏ 
والمرتشي في الحكم ! 
الهم اجعلنا خير أ ما يظنون ١‏ واغفر لنا ما لا يعلمون . 
اه قان فا کر و ف ما قال مال ا قول اك 
إن قلت لم أقل إلا ما تكره : وليس اك عندي إلا ما تحب . 
لا تدعو إلى مبارزة . 
إياكم والمراء والحصومة فإمما مر ضان القلب وينبت عليهما النفاق . 
وا غ 
إن الله قد آعاذ كم من أن جور عایکم 
اعرا الف و نهر وا ا طلم واوا 
تعاطوا احق بينكم وتعاونوا به على يد الظالم السفيه . 
شيعتنا الذين إن ضبوا م بظلموا . بَرّكة على من جاوروا سلم" لمن 


خالطوا . 


البغي والزور يزريان با مرء . 

وقد حاب من حمل ظلما . 

ما أقبح القسوة على الحار . 

هلك من اد عی وخاب من افری . 

من زرع العدوان حصد الحسران . 

بش العدوان على العباد . 

الظلم يدعو إلى السيف . 

لا تقوَيَن سلطانك بسفك دم حرام . 

وايم الله لأنصفَن المظلوم من ظالمه ولآحذن الظالم مخزامته حى أورده 
منهل التق ون کان له کارهاً . 

ار ان تکون لوا وات منص ولا عر ان یکرت غالا وات 
ظام . 

ألأم الناس من سعى بإنسان ضعيف إلى سلطان جائر . 

ظلمٴ الضف أفحشن الظلم . 

وأما الذنب الذي لا يعفر » فظلم العباد بعضهم لبعض . 

لا تكن لاظالم معينا . 

لظام ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعلصية » ومن دونه 
بالقَلبة »> وبظاهر القوم الظالين () . 


١‏ الغلبة : القهر . بظاهر : بعاون. 


YY 


رحم الله امرأً رأى حةاً فأعان عليه » أو رأى جوراً فرَده » وكان عوناً 
باحق على صاحبه . 


الراضي بفعل کالداخحل فيه معهم . وعلى کل داخلر ي باطلر إنمان : 
ام العمإ ل به وام الرضا به . 


قيل له : أي الأمور أعجل عقوبة وأسرع لصاحبها صَرعَةً ؟ فقال : 
ظلم من لا ناص له إلا الله . واستطالة الغي على الفقير . 


أذ كر عند الظلم عد ّل الله فيك ء وعند القدرة قدرة الله عليك . 
الفجورٌ دار حصن ذليل : لا بعنع أهله ولا يحرز من بلا إلبه () . 
لا تضعوا الحكمة ني غير أهاها فتظلمو ها 

لکل امریءِ ما اکتسب . 


قيمة کل امریء ما بحسن . 

واأغلموا أن الناسن ياء ما بحستو : 

لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال . 

لا حسَّب کالتواضع ولا شرف کالعلم ولا قرین کحسن الحلق . 
أشرف الأشياء العلم ٠‏ والته تعالى عام بحب كل عالم . 


من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه . 


. بحرز : حفظ‎ - ١ 


YA 


من قصر ي العمل ابشلي باهم : 

RR Cg 

إعمل لدنياك كانك تعيش أيذا . 

لا تكن ممن رجو الآخرة بغير العمل . 

تعلموا العام وإن لم تنالوا به حظاً »> فَلأن يُذم الزمان لكم أ 
من أن بيذم 

ما من حركة إلا وأنت تاج فيها إلى معرفة . 


و 8 
العام بغر علم كائر ي غير طريق. فلا يزيده عدأ عن الطريبق إلا 


أ عن حاجته . والعامل بالعلم كسائ على الطريق الواضح » فلينظر 


¢ 


و 
رعا 


= E کا‎ ۴ 


ن استقبل وجوه الاراء عرف مواقم الحطا 
لا كنز أنفع من العلم » ولا عز أرفع من الحلم . 

طم العلم عذأر المتعلّلين 

لیس ادير ا مالاك و ولدك ولكن احير انر علمك . 


T۹ 


هلك خزّان امال وهم أحياء › والعلماء باقون ما بقي الدهر . 

الماوك حکام على الناس ¢ والعلماء حکام على الملوك 

العام حي وإن كان ميتاً » والحاهل ميت وإن کان حي . 

العم إحدى الحاتين › والمىدة إحدى القرابتين » والذكر الحميل أحد 
الممرين . 

لا يتستحين أحد" إذا سثل عا لا يعلم أن يقول : لا أعلم ! ولا 
ولايَستَحيّن أحد إذا لم بعلم الشيء أن يتعلمه . 

ما أكثر ما تجهل من الأمر » وبقحير فيه رأيك » ويتضل" فيه بصرك › 
نم تبصره بعد ذلك . 

لافقر أشد من الجهل . 

لا يؤمنك من شر جاهل قراب ولا جوارٌ . 

إذا أرذل الله عدا حظر عليه العلم . 

کل وعاءِ بضيق ما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع . 

EC O A 

لهب الشوق أحف عملا من مقاساة الملالة . 

كفى العلم شرفاً أن بدعيه من لا بلحسنه > ويفرح إذا نسب اليه من 


ليس من أهله . وكفى بالحهل خمرلا أن يتير أ منه من هو فيه » ويغضب إذا 


أقل الناس قيمة أقلهم علما . 

العلم دين" دان به . 

العلم أكثر من أن لحصى فخذوا من كل شي ء أحسنه . 
من أفى بغير علم لعنته الأرض والسماء . 

العلماء غرباء لكر ة الحهال . 


ما أخذ الله على أهل ادهل أن يتعلموا حى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . 
شك ر العام على علمه أن يبذله لمن بستحقه . 


ذو اة وإن حط نفسه يأبى إلا علواً . كالشعلة من النار عفيها صاحسًها 
إذا جاست إلى عام فكن إلى أن تسمم أحرص منك إلى أن تقول . 


ا مقرون بالعدل : فمن علم عمل . والعلم هتف بالعمل ؛ فإن أجابه 
وإلاارمحل . 


E‏ العلم أتحملو نه ؛ فإنما العلم لمن علم م عمل ما علم ووافق 
عمله علمه . 


إن العام العامل بغير علمه مكالحاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله » بل 
الحجة عليه أعظم . 

لا تجعلوا علمكم جهلا وبقينكم شا . إذا علمم فاعملوا . وإذا تبقنم 
فأقدموا . 

ما أحسن العلم يريه الرفق . 


E 


قلم : إن فلاناً أفاد مالا عظيماً ! فهل أفاد أياماً ينفقه فيها )١(‏ ؟ 

ولا ٫زول‏ قدم ابن آدم و القبامة حی ل کن عمره فيم أفناه ٣۹‏ 
وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أبن اكتسبه وفيم أنفقه وعما عمل 
فما غلم : 

جاوز تاك ما كفيك فقرٌ لا منتهی له . 

ما أصعب على من استعبدته الشهوات أن يكون فاضلا . 

من ملل استأثر (") . 

منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب مال . 


التاجر فاجر » والفاجر لي النار » إلا من أخذ الحق وأعطى الحق . 


قال في جامع المال : عله من باطل جمتَعَه - ماله - ومن حق مَتَعَه . 
الفقر المو ت الأأكبر . 

الفقر يسخرس الفطن ٠‏ والفقير غريب ي بلده . 

الفقر ثي الوطن غربة . 


لج ل ا بلك من دلد خر البلاد ما حملك (r)‏ 2 


. أفاد : استفاد‎ ١ 

. اشقأقر.. امبشنك وحص لضفه یکل مخم‎ ٣ 

٣‏ بقول : كل البلاد تصلح سكا لكل إنسان . إعا أفضلها ما حملك ١‏ أي 
أعرّك وأطمعك وآواك . 


۲۲ 


س 3 


لو تمل لي الفقر رجلا" لقتلته . 
ما جاع فقي إلا بما متع به غي . 


, 


اا و ا 


ر ت ل . 
اساك شدلا قراف ارق 
لاال نشمة إلا عد ادى 
الى ارو عا لهو ولا سدّی فیلغو () . 
الحطاً في إعطاء من لا ببتغي » ومنع من يبتغي » واحد ! 
إذا استغنيت عن شي ء فدعه » وخحذ ما أنت محتاج إليه . 
إمنع من الاحتكار 
إنما بعاب من أخذ ما ليس له . 
إياكم والدين 
الدبن مذلة . 
واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المشلات لسوء أفعاهم . فتذكروا 
ني اللحير والشر أحواهم واو ا 
واتعظوا عن کان قبلكم . قبل أن يتعظ بكم من بعد كم . 
a‏ 
| - بلغو : بأني باللغو : وهو ما لا فائدة فيه . 


EF 


0 


قلوب الرجال وحشية › فمن تألْفَها أقبلت عليه . 
لا تكن عبد غيرك وقد جعلات الله حرا . 


ل ما جات عله ار اتك وراه زا فى شر ف إلا ا ج 
جزءاً من حريته فإنه يأباه ولا بحيب إليه . 


ولیس لي أن أحملكم على ما تكرهون . 

قد أذنت لك أن تكون على ما بدا لا . . 

اهم نصف المرم . 

لا أعاقب على الظتة . 

من تعاظَم على الزمان أهانه . 

نباك عن التسرع في القول والعمل 

اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حى عن البقاع والبهائم . 


ما أسرع الساعات ني اليوم وأسرع الأيام ني الشهر » وأسرع الشهور ني 


HR 


Y€ 


اف 


ا 
ا 

۷ في أدب الإمام 

٩‏ حدودالعقل والقلب 

۷ الوحدة الوجودية 

۷ الأسلوب والعبقرية الخطابية 


۷ العدالة الكونية وما يمثله علي 
متها 

۹ تكافو الوجود 

۵ الحتان العميق 

٠١‏ صدق الحياة 

۸ خير الوجود وثوربة الحياة 

١‏ الفاتحة العلوية 

۳ الفاتحة العلوية 

۷ طائفة من رسائله وعهوده 
و وصایاه 

۹ عبادة الأحرار 

۹4 ايها الناس ٠‏ 

۰ یا ابا ذر“ 

۱ کلمااطمأن 

۹۱ السلام عليك یا رسول الله 


۳١ 


استأثر فأساء الاثرة 
آنا کأحدكم 
الحق لا يبطله شىء 


أأطلب النصر بالجور 
الناس متساوون في الحى 
إلى أصحاب الجمل 
أخرج من جحرك 
قيام الحجة 
أراد أن يغالط 
وإئي لصاحتهم 
إلامٌ أجيب؟ 
في لجة بحر 
قتلوهم صبراً وغدراً 
الذين قاتلوني 


کم ذوو کلام 

لا تنتقم من عدو 
النساء 

أرباب سَّوءَ 
لامدرولا ویر 
رحب البلعوم 

هم الأثرياء 

مع الحى 

ناقل التمر إلى هجر 
اتی الله 

a‏ خا من الان 
خدعة الصبىّ 
O‏ 
يغدر وبهجر 
ا 

أكلة الششا 

أذهبت دنياك وآخرتك 
لأشدنٌ عليك 
تمزع في اليم 
إحذر معاوية 

الاس غد اة 

يا أشباة الرجال 


TY 


أقولاً بغير علم 

لا أصلحكم بإفساد نفسي 
الرأي مع الأناة 

لقد سئمت عتابکم 

بقاء الدولة 

ا آولی 

الوصية الشريفة 

اللهم جنب المنتصر البغي 
الهم أصلح ذات بيننا وبّينهم 
ونطق بألسنتهم 

جعلوهم حكاماً على الرقاب 
صنفان 

أئمَة العدل 

لو أعطيث الأقاليم السبعة 
تحرّكه العواصف 

لورلا تخمة الطظالم وجوع 


أهل الحيلة 

أنت وأخوك الإنسان 
أنصتوا لقولي 

تر کا الح وهما يبصرانه 
أنا نذيركم 

أين العمالقة 


ين عمّار 

الكبر والتعصب والبغي 
الدنيا تطوى من حَلفكم 
دستور الولاة 

حدود الضريبة 

السفهاء والتجار 
المرتشي في الحكم 
e‏ 

المال للناس 

أمانة 

الوالي والرشوة 

الوالي والهوى 

اخفض جناحك 

عَلّم الجاهل 

الوالي الخائن 

الأخلاق الكريمة 

أهل الجشع وأهل الفقر 


۸ 


إياك 

الرضا والسخط 
النفاق والظلم 
العشيرة 

طبائع الإنسان 

الزمان وأهله 
E‏ 
أصناف الناس 
ل 

رپ صر غلب کبیرا 
سراجه بالليل القمرٌ 
على منهاج المسيح 
لا تقولوا بما لا تعرفون 


منطقهم الصواب eT‏ 


المنافقون 

کان علیهم سرمدا 
تحمله على أهوالها 
كانوا أطول أعمارا 

ويل لسکککم العامرة 
اللهم قد انصاحت جبالنا 
الغيبة 

يذهب اليومٌ ويجيء الغد 


آه من بعد السفر 
طبيعة الوجود 

وأجرى فيها قمراً منیرا 
ل 

تلاطم الماء 

خلقة الخماش 

خلقة الطاووس 

خلقة النملة 

خلقة الجرادة 


إِغَفِر لي 


۳4 


ماذا لقیت؟ 

العفو عن القاتل 
ا 

الأثوار الثلاثة 

طائفة من روائع أمثاله 


